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كلحة فتجم 
فى الموضحوع والنهم 


هذا تأويل لذهب ديكارت فى العرفة والأخلاق » لا من حيث هما » بل من 
حيث إمهما غير ممكنين إلا على أساس أن الله جوهر ماهيته التكال الأسعىبالاطلاق 
فليس هذا البحث بالجامم لكل ما قيل فى المعرفة والأخلاق عند ديكارت من ألوان 
التخري والتفسير والتأويل » ولا هو أيضا بالاستقصاء الشامل لأصول راهين 
ديكارت على وجود الله عند الفلاسفة الأولين » فإن هو إلا محرد عرض لهذه المسألة 
عند ديكارت بحيث تستوفق صورها من حيث هى » فل يكن من قصدنا أن نستوق 
فى كل موضع وجبات النظر التبايدة ومناقشتها » بل كان كل قصدنا محصوراً ى 
عرض الذهب م يبدو لنا بحيث يؤدى إلى إقامة دعوى هذه الرسالة ©» وإن كان 
هذا لا يستبعد حال أننا نحرينا أن يكون ذلك العرض ممحصاً حيصا عقليا 
لا تاريخياً فى كل عنصر من عناصره جبد ما نستطيع . 


فبدا العمل إذن « صورة » لمذهب ديكارت من زاوية معيئة » وليس هو 
« عتحف » لذلك الذهب ولاراء القائلين فيه والتعرضين له . وليس من شأن 
« الصورة » أن مجمع كل ما حول موضوعبا ظ ولكن قصارى ما يطلب مها أن 
تبرز اللامح وامة » وأن تكشف عن ملامح النفس - إذا صح التعبير - وقد 
شفت عنها معام الوجه » فإلى هذا دون غيره تقاس القدرة الفنية لكل مشتغل 
بالفرشاة والألوان . وليست هذه « الصودة القامية »© للذهى ديكارت من هذه 
الزاوية اللعيئة إلا محاولة شخصية تنطق فمها نصوص ألى الفلسفة الحديقة - التى 
مى هنا عثابة معالم الوجه ف الصورة المرسومة ل با يدور فى أعماق ذلك 


الفكر البار . 


فالمعو ل إذانى هذه «الصورة» على النصوص لاعلى أقوال الفسرين والشراح ؛ 
والعول ى ربطها وإرازها على نظرتنا الشخصية إلى ذلك المذهب الشامخ البنيان . 


د د دا 


أما لماذا 1 ثرنا أن يكون ذلك العمل صورة تأويلية مذهي ديكارت من زاوية 
معيئة » لامتتحنا له ولو من تلك الناحية عيئها » رد ذلك إلى أن المتاحف من 
ذلك النوع قاعة وافية بالمراد مها » حتى ليكونن الزيد منها فضولاً » يخاو من 
كل طرافة ومن كل فائدة ‏ اللبى إلا الظهور ,عظبر الطلعة القراءة - وهذا 
ما ينانى ذوق ذلك النامى على جع رفات الأراء دون نظر حر ولا رأى أصيل ... 
يدها الصورة الجديدة مهما تسكن متواضعة لا تنفك خلقاً فنياً لايذهي سدى مايبدذل 
فيه من عناء الصانع وعناء الشاهد على السواء . 


ثم أن رسالة الجامعة نكوين العقلية لا الذا كرة » وأن تقيم النفلرة والمممج 
لا أن تربى فى الناشئة العلبية أو الفلسفية محرد ملكات التجميع والتحصيل الى 
لا تحعاج إلى قدرة فنية خاسة » ولا إلى إعداد أسمى من إعداد الطبيعة للدمل - 


وإلى لأرجو أن أكون قد وفقت ى هذا العمل إلى القيام بدور نحلة متواضعة 
تعرف كيف تلتق النوار » وكيف نجعل منه جنى لا غضاضة فيه على الشتار . 
ولئن كان هذا قد اقتضهى - على قلته - فيفاً وتسع سنين من الصحبة النايضة 
بالحياة لهذا المذهب العظم » إلا أننى أرجو أن يثفر لى هذا الؤيطاء وهذا الاقلال » 
خلغير طبوليات الك مسعانا » وليست القدرة الألية عدتنا ولا دعوانا . 


ولقد حرينا أن يكون مّهجنا فى هذا العملديكارتياً ما استطمنا » فهو خلومن 
الحوائى والذيول » تطرد فيه حلقات الاستدلال أخذاً بعضها برقاب بعض حى 
تذهى إلى قضية هى عين اللطاوب » وبذلك يم البرهان ونم الصورة التأويلية الى 
هى موضوع هذا البحث . 


وقد رأينا فى هذه الطريقة الحندسية ضماناً من القيه ووقاء مى الاستطراد » كم 
أحسسنا أن خاعة تتلو ذلك إعا تكون محرد تقليد لا موجب له من الهج ولامن 
طبيعة الموضوع . 

كالم مد من اللوافق للطلبنا أن نبحث عن بذور آراء ديّكارت هنا أو هناك 
عند الفلاسفة الأقدمين » فإن هذا - على أهميته العلمية والتاريضخية - غير متصل 
فى حد ذانه بالصمم من مقصدنا » فضلا عن أن هذا المطلب قد استوفاه مؤلفون 
ثقات من أحانب ومصريين . 

تم أن اللبنات فى حد ذاتها لم تكن ولن تكون يوما حل الأسالة فى)أى 
بناء » وإعا حل الأصالة فى طريقة استعال هذه اللبدات لإقامة بناء بعينه محقيقا 
أرسم موضوع . 

فالْهاج العام وطريقة تكييف العناصر هى محل الأصالة ى مذهي ديكارت . 

والمْهج العام أو طريقة تكييف المناصر من ذلك المذهب هى ما ندعيه ى 
فى هذه الرسالة » وما عليئا أن يكون نص من ديكارت استعملناه لغايتنا قد سبقنا 
إلى استماله لغايته غيرنا » وما علينا أن يكون رأى جزلى ذهبنا إليه هنا قد ذهب 
إليه قبلنا سابق أو سابقون » فالرباط الذى .ربط الكل والوحدة الى نجمعه ما 
الأمر الذى يعنيا لأنه قوام الصورة التأويلية الى قصدنا إلى إقامّها . 

ونسأل الله السداد ,) 


نمى لوقا 


الأاضصضعذاء 


-١‏ الجوهر 


4 سه لجو هرو الماهية 
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١‏ - الجوهر والماهية 

؟ - الجوهر بالاطلاق 

م - الجوهر بالاعتيار 

- الماهية والوجوه ( الاق ) 


١‏ الجو هر والماهة 


تسيا 


تعريقا الجوهر وجامعمما 
سس صرة اطلوهر بالماهية س 
صلة الماهية بالوجوده - 
أحمية معنى الجو هسار 


وأهمية إثباته . 


١ 


بألبحث عن تعر يف الجوهرعند ديكارت ملل أنفسنا ِإْذ أء تعريفين أحدهها 
عام والأخر أخص دن الأول وأدف ٠.‏ والعام صمهمأ وارد ف ادر يفاك القى 
تتضممبها رد دويكارت على الاعتر اضات القانية ٠‏ وفيه شول : 2 إسوى جوهرا 
كل شىء يقوم فيه موأثسرة د 1 يعقوم فى موضوع د أو بو جد بواسعاته #ىء 
ندر كه : أىخاصة أو كيف أو صفة بما لدينا عنه فكرة حقيقية » فاسؤوهر .هذا 
الوحه 5 شى ٠‏ فكون موضوعا أو علا للخواص والكيوف والصفات التى 
ندر كها . وليست الخواص والسكيوف والصفات إلا ظواهر طويعة الشىء 
أو ماهوته ‏ ولل-كاءتين دلالة واحدة عند ديكار ت - ععنى أن الماهية هص 
نقس الشىء 1- دو مو جود ف العقل 6 فكل مايئناوب الشىء من ظواهر 
مدركة يبدو موضوعا لها كأن تسكون تلك الظواه ركيوفا أو خواصا أو 
صفات ل انما هو لفلواهر طبوعة داك الشيء 6 أى لعقاه المعقول . لؤسم 
مثلا | 1 بورد تعريقة ق نفس ا موضع 2 هو الجوهر أو الشىء الذي هو 
موضوع مباشر للامتداد فى المكان وللاعراض الت تستازم ذلك الامتداد » 
كالشكل والموضع والحركة فى الكان وما إلى ذلك . » فاهية الجسم 
كحو هر هي الامتداد ف السكان ةو موئى الماهية هيا أن الجسم 3 هو موحود 
ف لامقل سل ف 1- ببدذو معذأه الذى ف المقل داهو الشىء المموّد فىالكان . 
فالجسم هو الجوهر الذى هو موضوع ماهية الامتداد فى المسكان ولواحقها . 
وكذلك يعتبر أدى ديكارت جوهرا كل شيىء له ماهية . 


ولسكنه فى كهاب البادىء : فى الباب الأول . مخنص الجوهر فى المادة 
الحادية واللحسين بتعريف آخر أضيتى نظاقا من التعريف السابق » فهقول 


« الجوهر شىء لاحاجة به لاإلىذاتهى يوجد» فليستقوم الماهية بالموجودس 
أى كونة موضوعالًا. كاف لكى يسبغ عليها وصف الحوهر بهذ الوجه 
الجديد » بل لابد من أن يسكون موجودا بذاته لم يوجده غيره أصلا م لآ 
أنه موجود ‏ حال وجوده -مستقلا عن كل ماعدا ذلك . فهذا بمام غناء 
وجودهعن غير ذاته , بدها التعريف السابق لايستازم لاشىء الذى إسعي 
عقتضاه جوهرا أن يكون غانياءن علة لوجوده توجده ابتداء. و بين التمر يفين» 
يا هو ظاهر » بون بعيد . وهذا يتئبه ديكارت فيستطرد ‏ فى نفس الموضم 
من المبادىء وفى نفس الادة ‏ إلى القول بأنه « ليس إلا الله وحده من هو 
كذلك بمنى الكلمة . . فا من شىء مهلوق يستطيم أن يوجد -هظة واحدة 
بغير أن يسنده الله ويحفظه بقدرته . ولكن من بين الأشياءالخلوقة مالايدوقف 
وجوده على الله فهسب » بل يتوقف وجوده كذلك على أشياء أخرى نحوث 
لايوجد إلا بوجودها . فالحركة مثلا » أو الشكل » أو العددء لانوجد إلا 
فى المتحرك والمتشكل والعدود . فهذه إذن كووف إسيطة تتوثف فى وجودها 
توقفا مزدوجا : أى على الله» وعلى الموجود الذى يملكها . بيما هناك على 
العسكس موجودات لايتوقف وجودها اهلحاص ‏ يجانب توقنه على الله على 
أ كائن آأخر . مثلى أنا الذي أعمل وأفكر . وهذه هى بمدنى الكامة 
للجواهر الخاوقة » . 


فديكارت قد جع فى هذه المادة من المبادىء التهدر يفين أو من باب أو 9 
المعرفين » وأبان حدود الماصدق فى كل منهما . كا أوضح العلة فى تسمية بعض 
الخلوقات بالجواهر. وأن "سكن غير غانية عن الله لإيجادها وللفظ ذلك 
الوجود . وهذه الجواهر الأخيرة هي الى عداها فى الردود على الاعتراضات 


سس ”7 مس 


الثانية بقوله أنباه كل ما كان موضوعالماهية » كا تبدو الماههة وراء ماندرك 
من الخصائص والكهوف والصفات التى اذلك الشىء » الأعى الذى سينبى- 
كا سترى فى موضعه ‏ إلى إقامة جوهرين : النفس المفكرة والجسم الممتد » 
هما الجواهران المخلوقان مقابل الجوهر بالاطلاق أى الله ويمرفه ديكارت 
بأنه « اللحوهر الذى ندر كأ نه كاملا كال الأسمىو الذى لا نتصور فيه أىشىء ما 
يتضمن النقص أو أى حد لاكال « فاهية الله -أى ماند ركامن معنى معتول4 
اديدا ‏ أنه ال_كال بالاطلاق . إذن . . 


فالجوهر عند ديكارت_ المطلق منه واغناوق ‏ هو ما كان موضوعا 


لادية . والاهية هى المعنى المعقول الذى لدينا الموجود المقيقى أياكان . 


ِ 


ولكننا نلاحظ على هذا النظر إلى الجوه رأ نه حم بشيثية ‏ أى بوجودخارجى 
لموضوع المدنى المعقول أو الماهية . بمدى أن الماعية هى المعقول وأن الجوهر هو 
الثشىء الخارجى الذى له هذه لماهية . ومبذا يكون الحوهر هو اماهية 
موضوعة أو متحققة فى الوجود الخارجى . بها ليس هناك من لازم بين الماهية 
بما هى ماهية وبين الوجود الخارجى . إذ ليس ضربة لازب أن تستازمالماهية 
من حهث هى كذلك ‏ وجودا خارجيا لاجوهر الذى تله . فى حين أن وجود 
الحوهر لايكون إدرا كه إلا من حيث أنه ذو ماهية . 


وهنا أيضًا مجال آآذر التفريق بين الجوهر بالاطلاق والجوهر الخاوق . 
فالبجوهر بالإطلاق أواللهتلفمن حيث لماهوة( أوموضوعالممى المعقولالذى 
فدينا عنه ) عن بقية الموجودات : « فإن الوجود المسكن متضمن فى معالى 
جميع الطبائع الأخرى بدا المتضمن فى معن الله ليس الوجود الممكن فحسب » 


بل الوجوذ الضرورى بالإطلاق”'؟ » وممنى هذا على التحقوق » أن الماهية 
من: حيث هى ماهية »أى كو ضوع لامعنى المعقو ل » أو كعتول الشى٠‏ » 
لانقتضى وجود الشىء بالغمرورة » بل تعنى فقط أنه ممكن الوجود على هذا 
الوجه . وهذا وفاق القول الشهور : و أن لاشىء وجودا عينيا بقدر ماله من 
كال » فكأن الماهية إتما هى ملاك هذا الشىء من حيث معرفتها العقلية به 
كوجود ممسكن من جهة » وتحال وجوده المسكن هذا من حبة أخرى فى 
نفس الوقت . قالماهية هى صاتدا بالشىء كموضوع للمعرفةالإإنسانية و كموجود 
ممكن أيضا . فالماهية إذن هى ملاك الجوهر من حوث هى موضوع المعرفةأى 
للفكر . ولكنها غير كافية كى ‏ م بوجود الجوهر <ما » إلا إذكانت تلك 
الماهية تتتضمن وجودا نوريا لموضوعما . 
والواقع أن ديسكارت يستعمل كلة جوهر بمعنى شىء أو موجود. فوقول 
تأرة عن الفسكر أنه شىء يفكر . ويقو ل عده تارة آخر ى أنه جوهر طبيعةه 
أو ماأهيته التفسكير . ومبذا يكون ديكارت قد حادد معنى الشىء باءتياره 
مرادفا للجو هر لديه : بأنه مأكان ذا ماهية معيتة . 


إل 


ومن هنا تأتى أهمية فكرة الجوهر لديه . إذ بدون إعتبار الموجود 
جوهرا» أى بدون 5 الماهية أساسا للوجود من جبة المعرفة » لما كانت 
المعرفة ععنى الكلمة ممكنة أصلا إذ يصبح ما لدينا عن الشىء من علم لايعدذو 
أن يكون جملة نعوت لاارتياط بيدهما ولامعةولية فيها . وبهذا لايبقى لاشىء 
من الصفات إلا الوجود الحضء الذى لامعل لاثباته إبتداء عن طريق 


٠ الردوه عل الاءتراضات الثانية‎ )١( 


منهج ديسكارت ‏ دون أن يسكون هو نفسه ذامعنى عقلى أو مفهوم ثابت 
يتقوم به وجوده المونى . 

فالماهية ‏ كلاك للجوهر ‏ أو الجوهر كموضوع للماههة » أساس ضر ورى 
للعمليات العقلية اللازمة للمعرفة إبقداء . فيدونها لال لإوراك الوجوده - 
بإعتباره تابعا عند ديكارت للمعقول ‏ ولامحل لادراك الملاثق والصلات بين 
الاعراض التّى تنتابالموجودات » وإذا أضفنا إلىهذا أن نفس صفة الوجودالشبى 
تستازم البقاء فى الزمن » والزمن منفصلة أجزاؤه . الأمر الذى لايضمن 
الوجود للشىء -حظة بعد حفظة . فالثىء بدون إثبات ماهية له لايعدو أن يكون 
طلا بغير حقيقة » ايأنه بغير صملاك فى كيفية وحوده ٠.‏ ما أنه يشير سول 
فى المدة . 

ماذا ؟ بل أنه بدون الماهية شىء بغير حقوقة . فبغير إثبات الماءية لاشىء 
يكون غبيها ام قالوا فارغا للوجود لايتضمن أى حقيقةثابتة أصلاولااستمرارا.. 
فإن العقل لايصلح لديه موضوعا للدعرفة إلا ماأمكن أن يصدق علية مبداً 
عدم التناقص أى التعيين فى كيف الوجود » ومبداً الاطراد والتوثم ٠‏ وبخهر 
هذا لأيصح شىء فى العقل ‏ ولايصح ندى العقل شىء فى الوجود . 

فاثبات مءنى الجوهر حص أساسى لامكان كل نظر عقلى على هدى وبينة» 
بل هو الدعامة الأو لى القى يقوم عليها عل الوجود الذى ينبى عليه كل حركة 
فى المقل أو فى الوجود » أى كل فكر وحمل . وبدون إثهات ذلك العنى . 
وبدون النظر إلى الأشياء من هذه الوجهة يبعال كل نظر وتبعلل كل معرفة , 
ويبطل كل ماينبى على المعرفة من قواعد للاخلاق . 


تعريفه ‏ مأهيثة ‏ وجوده 
علته ذاته ‏ ذاه 


وصقاته . 


١ 


2 الله هو الجو هر الذى ندرك أنه آمل الكل الأسمى والذى لانتصور 
فيه أى شىء يشمن أ نقص أو حد كال +60 ولا كانت ماهية كل 
جوهر ‏ أى حقية:ه المعقولة متضمنة فى المعنى الذى لدينا عنه » فان ١‏ معنى ل 
) أى ماهيته ) يتضمن الوجود الضرورى : لا محرد الوجود المسكن المتضمن فى 
معاق جيم الأشياء الآخر 200 ومءنى هذا أن ماهيته هى السككال الأممى بغير 
حد ء وأنه واجب الوجود مهذه الصغة » لا يحرد ممكن الوجود . « فانالوجود 
متضمن فى الى أو مغووم أى ثىء٠‏ لأننا للا أستطيع أن نتعدور شيئا الا عل أنه 
شىء موجود : ولسكن مع مراعاة أن الوجود المتضمن فى منهوم الثىءالحدود 
هو الوجود المكن أو الحادث فحسب » أما اأتضمن فى مغووم موجود كامل 
السكال الأسمى فهو الوجود الكامل والضرورى 296 . 

وآية هذا عند ديكارت ‏ إجالا ‏ أن الفكر مقياس الموجود » عمدى 
« أن ما نتصوره تصوراقوى الأوضوح والعيز فهو 5 4 ١‏ فيا نتضمئه 
الذى لدينا عن شىء ما » محيث يكون ذلك واضسا شديد الوصوح ومتميزا » 
فهو حق بل « وعندما نعزو صفة إلى طبيءة أو مفهوم شىء » فكأننا نمزو 
هذه الصفة إلى الشىء نفسه فعلا »ويمكننا التأ كيد بأنهافيه »2 فما فى الطبيعة 
أو الفهوم أو الماهية ‏ وهى كلها موضوع الءنى أو الصورة الذهنية ‏ فهو 
موجود فى الىء نفسه يحذافيره . ومن هنا يمكتنا ‏ عراجعة المعنئى الذى لدينا 
عن الله » وهو الممنى السالف وصفه ‏ أن نتسقق من صدق القضيية القائلة بأن 


مأ هيته عين وجوده أو أن وجوده وماهيته شىء واحد . 


. الردود على الاعتراضات الثانية‎ )١( 
. (ذو؟) الردود على الاءتراضات الثانية « التعريفات»‎ 
. السامات - بنفس الوضم‎ )( 
. التمريفات فى الر دود عل الاعتراضات الثائية‎ )8( 


لك 


« أن ماهية الله ككامل الكل الأسمى ( أى كالا فمايا لا منجرد كال 
متوهم ) لا يمكن أن يفصل عمبها أنه موجود بالفعل كا أنه لاعسكن النفصل 
بين أن حجمو 23 زوايا الثلث تساوى قا متين وبين ماهية الثاث نفسها . أو كا 
لامكن الفصل بين مءى الجبل ومءنى الوادى . حت أنه لا يقل بطلان تصور 
إه بغير وجود فعلى عن بطلان تصور جبل بلا واد. » ولسكن أيست هنا 
مغالطة مسقورة ؟ أأنى لا أستطع تصورجيل بلا واد يمل وجود الجبلبالقعل 
أمراً محتمأ » حت يكون عحزى ءن تهدور الله بذير وجود قاضيا بالثل «بوجود 
الله ؟ يقول ديكارت « بل المغالطة المستورة إبما هى فى هذا الإءتراض : فانقى 
مادمت لااسةطيم فصل فيكر ة الجيل عن فسكر ةالوادىءفالفكرتان متلازمتان 
حا سواء وجدا أو لم يوجدا البتة بالفمل . بدها يلزم من عجزى عن تصور الله 
بغير وجود أن الوجود غير منفصل عنه » أى أنه موجود . فان تلازم معنىالله 
والوجود كتلازم الوادى والجول .لالأن فسكرىملزم للاشياء؛ بل بالمكس لأن 
ضرورة الشىء نفسه ‏ أى وجود الله ذملا ‏ مجمل فكرى يتصوره » على هذا 
النحو . فليس فاستطاعيّى أن أتصور إها بغير وجود( أى موجوداتام الككال 
بغير كال نام ) مثل استطاعتى أن اذيل خصانا متجنحا أو بذير جناح”'؟ » . 


ولا تفهم الإشارة الأخيرة إلى الزام الشىء نفسه لف_كرى ءإلا إذا ادر كنا 
أن المعنئ أو الفسكرة عند ديكارت ‏ متى كان من قبيل المعانى القى لاتصدمبا 
الدفس ولا تتلقاها من خارج » بل تصل النفس إليها بالنظر فىطبيعتها اللماصة 
وبدون أية وسولة أخرى مما يسمى لديه بالمعالى المفطورة ‏ إنما يمثل موجودا 


. التأمل الخامس باختصار‎ )١( 


سه # سس 


هو علة هذا الممنى . وهذا الموحود عثله معناه ماما . فإذا كان مجرد موجود 
ممكن كانت ماهيته أو معداه أنه كذللك . فمن مساءاته أو بدمهياته أن المتيقة 
الموضوعية لأى معنى لديدا تقطاب علة لها نفس هذه المقيقة بشكل صورى 
أو سام لا موضوعى فحسب . فلاشىء من الوجود العينى قدرما له من كال . 
وما بخص العينى الذى لدينا إعا مخصه لأنه مخص الشىءنفسه الذى هو علتذلك 
المعنى لديذا . قالمعاتى التى لا تستمد أصلها منا ولا من الحسوسات إنما هى معانى 
موجودة فى النفس بواسطة علة خارجية» مثلما هذه المعانى , فالماتى هى الور 
العقولة للا'شياء » وما يوجد فيمها انما بوجد فمها لزه موجود فى عامها. ومن 
المسامات المشوورة عند ديكارت « أن كل كال فى المعاول ( وهو هنا العنى ) 
لابد أن يكون فى علته ( الثىء أو الجوهر ) . » و« أن المدم لا ينتج شيئًا» 
و« أن فاقد الشىء لاينطية ج 0 , 
أذن : 
فالله موجود فعلا مادام المعنى الذى لدينا عنه ‏ وهو معنى قطرى فينا لم 
محدثه ول تحدثه فيئا التجرية المسية يتضمن فما يتضمن من صفات كل الله أنه 
موجود بالفعل . محيث لا بمكن فصل الوجود بالفمل عن تصوره » أو ما هيته. 
إذ ماف المعنى فهو فى عاته . وما يصدق على لماهية يصدق على السجوهر الذى 


5 


ولسكن قانون العلية » الذى هو من مساءمات ديكارت أو بدمبياته » 
والذى أوردناه سددا لمطابقة ما ف المنى لما فىالشيء ‏ أى مطابقة مافى الأذهان 


هو موضوعيا الموجود فى الأعيان . 


. المسامات فى الردود إءلى الاعتراصات الثائية‎ )١( 


لاوس 


لاف الأعيان » ا يقول الانلاميون ‏ بفتح أمامنا الباب اسألة جب ديدة : 
«فانه ‏ على حد قول ديكارث.نفسه فى تقك المسائات ‏ ما من شىء موجود 
إلا وعمكننا أن نسأل عن علة وجوده . فان هذا السؤال نفسه يمك ن أن سال 
منصوص الله » ولكن « ليس لأن الله تاج لأية علة كى بود ( أفليس 
تعريقه أنه الجوهر الذى لا حاجة به إلا إلى ذاته ىق لوجالد كك ) بل لأن 
عظم طبيعقه نفسه هو علة أو سبب غناه عن أى علة أوجوده 4 . 


' يله إذن ماهيته أنه علة ذائه أصلا»و أنه حااز بيع الككاللات التى ادركهأ 
والتى لا أدركها أيعًا ٠‏ ولكن هذا الممنى الذى هو ممنىالسكال إطلافاء أهو 
حاضر بالذهن أبداً ‏ مادام لسميةه طبيعيا أو قار َ وكيف نوفق بين هذه 
الدءوى وبين وجود كثير من غير المؤمنين ياللّه ؟ بل كيف 'وفق بين هذا 
وبين ما نعامه من قصور إدراك الأطفال » فبم على هذا الفرض لا بد أن يكون 
معنى السكال - الذى هو معنى الله مو جودافى أفكارهم ابتداء ؟ والجواب 
على هذا ا ورد فى رد » على هوبز : أن الممنى الفطرى لا براد به أنه ماثل أمام 
المقزدواما » فهامن معدى هذا شأنه ؛ براد به فقط أن لدينا ملكة أحدائه . . . 
« فانتى ى أقم الفرق بين هذه المماتى والممانى-الأخرى التى يمسكن تسديمهأ 
حادثة أو معبنوعة عقد دعوتها بالطبيعية( أو النطرية )"6 فهذه المعانىهموجودة 
فينا ملسكة أحدائها » أى نستكشفها بانفسنا فى أنفسنا لو أحسها النظر فيها » 
الأمر الذى بمحتاج إلى إسكات صوت الحواس الاجب عادة بميث محجب 
صوت الفكر الخالص . 


وهذه الفسكرة أو العنى النطرى الطبيعئ ‏ أولى فى الذكر ولولا هذا ما 
2 ا 


. ٠١ اليادىء الراب الأو ل ل المأدة‎ )١( 
٠. (؟) الرد على رجيوس‎ 


1 ل 


أمكدنى إدراك شعن © بها إدراك النقص من أول إدرا كات الفكر حين يعمى 
نفسه ‏ إذ الشلك والحيرة نقص » ولا إدراك لدقص إلا يكال يقرن به حاضر 
فى النفس فملا وإن لم تم حضوره إلا بالنظر فى ذانها بانثباه . فممنى الكال 
سايق على كل إدراك فى الل كر : ما يؤيد أنه فطرى أو طبيعى . 


وهدا تبرز لدا مرة أخرى أهمية إثبات صفة الجوهر إلى الأشياء » أى 
إثيات المأهية للموجودات 6 إذ عير هذا وبعير إدرا كنا أن الفكر جوهر اس 
أى 4ه مأهية 2 التغ كير شي ظاهره سل 1 أمكننا أن نعومت تلاك الفروق 
بهن اأعالى أو ااظاهر اغنتانة الى صل فيه » وما أمكن الوصول إلى عل ثابت 
مادام الفسكر نفقسه ‏ الذى هو ل المعرفة ‏ غير مثبت له طبيعة أو ماهية . 
فالماهرة بالنسبة لإدرا كنا لنكرنا مانا على بيدة منه وما حذث فيه وتقيح لنا 
اليقين المقدور أعماياتنا الدقاية . فير إثر'ت الماهية أو المجوهرء ماكان 6ك نأن 


:-كون لها أية ودمة نظار ابقة إلى أنفسنا أو إلى أى ثىء آخر 1 


ّ 


وبما أن الله جوهر ماهيته الكال الأسمى أو لعطاق » فنتدن إِذن أستعايم 


أن ندرك من صفاته ما يةءثل فى الأءنى التعارى الأى لدينا عنه . وهس ذه 
الصغات إن عى ف الواقم إلا عين ذاته » ولكننا سل نظرا لنقصنا نيس 
كاله إلى ماإدينا من صفات قاءسرة ‏ فنتصور فيه عدا كاملا ومتدرة كآملة 
أو إرادة كاملة قياسا على ما فدينا من هده اأسميات ؛ بيها الواقم « إن الإرادة 
والمعرفة ليسا إلا شيئًا وا<دا فى الله . »7 « فالإرادة والإدراك واعااق ثىء 
واد فى الل وليس واحد منها سابقاءق الأخر بن <تى ولا فى الماهية »20 وأى 


(؟) خطاب فى سنة 197 إلى صديق للااب مرسن . 


0 الك 


شىءأ كثر بداهة من هذا .فإنه ماهو أول وخالق الكل » فهو لا يعرف 
مالم يخاق أى مالم برد . وكذلاك لا بريدء أى لا مخلق ‏ فالحاى والإرادة 
واحد بالنسبة لقدرته اللامتناهية ‏ مالم يعرف . فأن بريد شيأ معناه أنه مخلقه 
بنفس إرادته لهء إذ لا وجود ما لم مخلق ء وهو بإرادئه له يعلمه حما ١‏ حتقى 
أنه يعرف الشىء بنفس إرادته له » ومبذا فقط يكون ذلاك الشىء تا »20 
بل أنه لوكان عامه سابقاءلى إرادته لفقدت إرادته كاطا إذ تصير مكترثة غير 
حرة . . فى حين أنه او سبقت إرادته عامه لما كانت تلاك الإرادة لهال أميل 
منها لنقص . « فبالإختصار لا يجب أن نتصور أى فضل أو سيق بين عامه 
وإرادته» لذن الممنى الذى لدينا عن الله دعاءنا أنه ليس فيه إلا فعل واحد كلى 

البساطة والتحانس » . بل « أئنا لنتصور فى - عظمة أو ساطة أو وحدة 
مطلقة تشمل جهيم صفاته الأخرى وتحيط بها»”' 


ومعنى هذا أن الله علة ذائه يعمنى سام غير مشابه للعنى الملة القى تلزم 
للمخلوقات ٠‏ وهو عاهو ذو ماهية لا إنقسام فها بل كلها مانس ووحدة- 
غير محختلفة إرادته عن علله ٠‏ وإذا كنا ترى ‏ عا تحن ذوو طبا ع #دودة - 
أن هناك علة فاعلية وأخرى صورية ( على حد التعبير المدرسى ) إن الإرادة- 
و أنهاكانت الفاعلية وكان الم هو العلة الصورية ‏ « لسكان الله علة ذاته 
فاعليا وصوريا يوجه واحد خاص به دون جمهم الأوجودات : فوو علة فاعلية 
اذاته بفعل أو إرادة ليست العلة فيه سابقة على معلوها ‏ لو صح أن تسمى 
علة فاعلية وهى غير سابقة على مءلوطا ولا متميزة عنه . فالملة والمعأول هنا 
واحد ء على ما فى هذا الأمر من تناقض فى نظرنا » إذ.يسةازم وجود المءاول 


* خطاب فى 8 مايو سئة “-1 إلى الأب مرضن‎ )1١( 
. الردود على الاءتراضات الثانية‎ 2) 


مس عب د 


وحدود عاة فح الوحجود الذى تلقاه عمها 1 وهو أ علة صورية 2 باعتبار 
مأهيته أو عه تيت الملة الصورية -ولسكن ا كات مأهية اس مين وجوده»؛ 
فإن العلة الفاعلية ‏ أى علة الوجود فيه ليست شيئًاً ممتلفا عن ماهيقه التى هى 
العلة الصورية » واللق أن العلة الفاعلية هنا ليست فاعلية بالمعنى العادى , 
ولكنها و علوة دهن حيث فى صورية بال كس : وكذللك العاة العدورية ؤوه 
عمكن بأأقالى - م أن مأهيةه ووحوده وأحد ععافا 2 أن سحي شريه عاة 
فاعلية 6 9 . 

فالله الواحد العالق موجود بذاته إطلاقا جوهر ماهيته الكال لا يشو به 
تقس دن |نقسام 0 تفاو تت ف صفات مأهيتّه . أذ التفاو تت صنو امد و الحد” 
نقص . والله لامتناه . و كذلات عاأنه علة نفسه فاعايا وصوريا بوجه واحد 
خارق خاص بكاله الطلق « إذ أمكن أن يوجد نفسه بقونه الخاصة : 
أس تحاص دن هلأ أنه مو رد وماد وأنه كن موجوداً 7 الأزل 6 فإنه ومهى 
جدا ‏ بواسطة النور الفطرى - أن من يكنه أن يوجد بمحض قوة نفسه 


اخلراصة فإنه توحد وانما أبد0»© 6 . 


فاللّه إذن موحود مغل الازل غير موصضوع وحجدوده ف الزمن . 
لل سبي اذ 


4 


ولسكن كونه مطلقا يستازم عدم خضوعه للضرورة أيا كانت » ما أن 
ماهيته الاطلاق والكهال اللامتداهى ويا أنه أول ومبدا لالكل. فكيف 
يكون هذا ؛ والماهية نعسما قانون دا<لى أو تعيين ؟ فإن كون مأهيته ووجوده 
واحداء مجمل عامه وإر ادته واحدا محيث لا رج إرادته عن عامه أبدا 5 


. الرد على الاءتراضات الرابعة باختصار‎ )١( 
, (؟) الرد على الاعتراضات الأولى‎ 


ول ما يبدو فى هذا من كال » فإنه قد يبدو مع هذا كدظام ممين أو فيد 
مغروض على حرية الله » والواقم أنه ليس فى هذا تعيين مفروض بالممنى المفهوم . 
فإنه أول ومبدأ بالإطلاق » وبالتالى فوجوده سابق على كل تعيين » إذ معى 
الغرورة أو القانون أنه تهوين من بين الممكنات . وهذا يصدق على الماهيات 
الخلوفة , لأندكان من المكن أن نكون غير ما هى . أما من جمة الله » فإنه 
لم تسكن قبله تمكنات حتى تسكون ماهيته تعيينا من بينها « فا الممكدات نفسما 
ممكدات إلا لأن ال أرادها أن تكو ن كذلاك ما »0 . 
فالله إذن ‏ باعتباره أولا بالإطلاق ‏ منزه عن الخضوع لاغمرورة فى 

تعيين ماهيته ككال مطلق ليس غير . ْ 


- 
فإذا كانت ماهيته معينة له وإطلاق هذا اللفظ على ما بخقص باللّه فيه 
مجوز بعيد عن الدقة مصدره القياس على ما يوائم طبيءتنا الحدودة ‏ فإن هذا 


التميين إنما هو من بين ضر وب الضرورات أشبه ما يكون بالهرية التامة . 
لأن ماهيته ليسث إلا مر د ممينة الكال دون النقص وشوانيه يم حيث 
يستحيل على الله على ما لقدرته من كال لامتفاه - أن ياغى كال ذاته المطاق؛ 
أى أن مجمل نفسه غير واجب الوجود مثلا . فب ذا الوجه من الضرورة 
الداخلية س الذى كع ها يسمى « بالتناقض المطلق » أى عنم أن يكو نْ الله 
غير ذائه باعتيار ذاته السكيال نفسه ومصدر الحق والوجود حميءا نحوث لاا وجود 
ولا حقيقة لشىء إلا به هو وحده » من بين جميع الضروراتء الذى يصدق 
على الله . وهو وجه من الضرورة غير قائم كحد لاقدرة الإلمية فى المقيقة , لأن 


6 خطاب ف مأيو سنة 14 ٠. ١"*85‏ 


الكامل ا يعجو أبداً إلى النخفس حي يكون مأئعهة ‏ وأومنذاأ:4ه - من إرادة 
النقص لنفسه حدا لإرادته وقدرته . فاأقيةة إذن أن هذه الضرورة الداخلية 
حدوما أسقنتجما نحن 5 قصو ر هأ باعتبار ئ موتو دات عدو و - الطابيعة "هجو 6 
م نقعما 6 إلى م هو من غير طريفنها | و صقمها الحدودة 8 فنتصور قياسا 03 
م لد دنا من دلاك شيعا مهدأ القبيل 1 لض ونتعصور مرورة داحلية فيه مه 
دن ذلك . نيا نعم أنه مزه عن الس 6 بدما أ الغبرورة غير فأعلىة فيه 
أبداء لأن كاله الأسمى محيث لا يكون النقص موضوعا لإرادته بالأسبة أذاته 
البتة » ما دامت الرغبة فى التذير ليست إلا من صفات ااوجودات الحدودة 
الناقمة الى نشعر أنها كذلك . 


فاله إذن هو الجوهر المطلق النام الوحدة والتام البساطة من حيث طبيءقه » 
والتام القدرة من حيث هو كامل . وار التام الحرية أيض) حك كاه . 


1 


بل أن الله أيضا هو الثابت غير المتخير بالإطلاق ء لأن الثبات إنما مخص 
امكامل المطلق دون غيره . لأن النفسير من شأن الطبائم الحدود: الناقصة . 
أما الكامل فلا يصبو لتفير من جمة النقص كا أسلفنا فى الفقرة السابقة ‏ 
ولا تذهر من -جمته حو الكيال ‏ لأنه هو نفسه السكال الأسمعى . فهو ثابت 
إذن آنه كامل » ولأنه واحد . وهو واحد ععتى الكلمة لا من حيث العذد 
فصب فايس لهذا فى ذانه إلا أهمية ثثانوية ‏ بل هو وأحد من حيث 
عمقات الماهية على الخصوص لأن ماهيته واحدة لا انقسام فيها من جبة القوى 
أو السفات بأى وجه من الوجوه . وهو أيضًا غير متنير أو متمرك فى السكان 


أنه اوس مادة ولا محدودا » وغير متثير بالكيف لزه ليس ناقصا أو متحدودا 
من جبة الطبيعة أو الفصائص ء ولا إمكان خارجى بالنسبة اليه البتة بما هو 
لامتناء » فضلا عن أنه لا إمكان أبدا غير ما مجمله هو ممكنا بإرادته. وهو 
غير منته فى الزمن لأنه غير خاضم فى وجوده للزمن » بل هو جاعله أصلا . 


ا 


وكل هذا الكيال المطلق الأزلى الثابت غير المتغير أو التفاوت ااذى 
« يحب أن نتصورهفى عظامة أو بساطة أو وحدة مطلقة شاملة يع صقاته 
الأخرى ومحيط مها »0؟ لا يمكننا ادرا كه اما » وإن يكن لدينا معنان 
«كطايم الصائع فى صناعته » 26 فإننا ذوو طبيءة محدودة لا قبل لا بإدراك 
اللامتناهى ‏ إن كنا تدرك ينض كاله » كى نعلم أيضا أنه كامل اطلاقا . 
فان ل من الكيالات كل ما نستطيوم أن نتصور أله ممكن » بل وما لا نسقطيم 
أن نتصوره من ذلك أيضا ء ولكننا نعرف عله للقليل الذى يكفى لكى 
نتهور مقدار عظمته وجلاله باعقباره < اللكيال الأسمى الذى لا يشوبه نقص 


أو و97 « فلا ينيغى أن تبجح بالظن أن كل ماله علاقة بابل جب أن 


تكو وناووها قروا 57 


. التامل الثالث‎ )0( ٠ الردود على الاعتراصات الثانية‎ )١( 
. (؟) الردوه على الاعتراضاءت الثانية , (4) الردود على الاعتراضات الخحامسة‎ 
ليث امسلل‎ 


الجوهسر بالاعتبار 


معناه ‏ أأفصال وجوده عن ماهيته # حاجته إلى عله مغابرة 
له الماهيات فى المقائق الأبدية ‏ أبديتها ‏ أنها مخاوقة ‏ 
معلومة لله نفس فعل اخلقها لاقبله ‏ ضرورتها غير مازمة لله 
بامها قائم على ثبات إرادة اله وكاله ‏ إدراك ضرورتها من 
خصائص الفسكر كسوهر ماهيته التفكير ‏ الوجود وضم 
فى الزمن ‏ حاحقه لعلة نضعه إبتداء فى الزمن - انفصالوحدات 
الزمن - حاجة الوجود لبق له فى المدة - علاقة الوجود 
بالماهيةفى الجوهر - حاجة السكل إلى علة دائمة الوجودوثابتة . 


١ 


« كل ما كان موضوعاما ندرك من خصائص أو كيوف أو صفات 
فهو جوهر . »27 هذا هو تعريف الجوهر أي كان . ولكن من هذا ما وجد 
أصلا بذانه كا رأينا» وهو الله ء ومنه ما لا يتوقف وجوده على أى جوهر 
آخر غير الله » وهو الجوهر المشلوق » أما ما أحتاج ‏ فوق حاجته إلىالله ‏ 
إلى شىء آخر لكى بوجد - كالصفة مثلا ‏ فليس جوهراً » بل هو متقوم 
فى جوهر - ”* فالجوهر بالإعقبار هو ما تصورنا له ماهية لدينا مثلة فى معى 
واضح متموز . و كل ما عثله المدى الواضح المتميز فهو حىّ . وله من القيمة 
قدر مافى معناه من كال . فعرفة الجوهر بالإعتبار » ( أى ماكان من الجواهر 
عدا الجوهر بمءى الكلمة ؛ وهو الله ( إنما تكو ن بالنظر فى للءنى الذى عثل 
هذا الجوهر المغلوق . 
« فى ممنى جميم الطبائم ( الماعيات ) الأخرى ( أى ما عدا ماهية الله ) 
جد الوجود للمكن متضمدا فى ذلك المعنى . أما فى مدنى الله فليس المتضمن هو 
الوجود للمكن لحسب »؛ بل وجود مطلق وضرورى 7" » . فإنهمن البديوى 
« أن الوجود متضمن فى معنى أو مفبوم ( تصور ) كل شىء» فيا من :عور 
لشىء إلا على أنه موجود ... ولكن مع مراعاة أن الحضمن فى ( تع.ور) 
الثىء الحدود هو الوجود لمكن أو الحادث فقط ٠‏ بها مفهوم ( تصور ) 
السكائن القام الكال يتضمن الوجود الكامل الضرورى» ©" , 
فكأنالجوهر الذى تصوره بهذا الوجهء لامك نأنبيتصور علة نقسهء لأن 


علد 00 لاعكن أن يكون م#كيا 6 إذ الوجود بالفمل أ كمل دن الوجود 
)1١(‏ التعريعات فى الردودية ااثانية. 

. المادهىء - الباب الأول المأدة 1ه‎ )١( 

(9) المطالب فىالردود الثانية. 

٠ ) امات فى الردود ااثانية [ وتسمى أيضًا بالبديبيات‎ ) 4١ 


ا وج عسل 


الممكن . فالذور الفطرى يعاءها ‏ أن اللة لابد أن يكون فمها من السكمال 
قدر ما فى معلولما على الأقل0'" , » فكيفيكون الوجود الذى يمكن أنيكون 
أى كن أن بو جد بالفمل علة نفسه حال وجوده بالفمل ؟ وهو نفسه قبل 
وجوده بالفعل غير موجود بالفعل -- بل مجرد ممكن - حتى يمسكن أن 
يسكون علة لوجود نفسه بالفعل .. ما دام الوجود الفملى أ كمل من الوجود 
الممككن كاقلنا .. إذن فالموجود بالقمل لايمكن أن يكون معلولا للوجود 
ممسكن . وماهية الجوهر بالاعتبار أنه ممكن » وليس الوجود بالفعل جز 
ذائيا 0-0 أى ليس من ماهيقه فى يو إذن ليس الجوهر بالاعتبار أى 
للرجوة السكق علة نفسه إبقداء بأية حال - « فليس إلا الله وحده غاية 
وجوده عما عدا ذائه . » ©؟ بلهو محتاج إلى علة مغايرة لذاته تنقله من 
الإمكان إلى الواقم » 

. هذا للأوجود اللمكن الذى تاج إلى علة فاعليه غير ذاته مجمله موجوداً 
بالفعل ؛ لا يتع.دور وجوده بالفمل إلا فى الزمن «والزمن الحاضر لا يتوقف 
البئة على ذلاك الذى سبقه مباشرة » ©؟ فالزمن متفصلة أجزاؤه غير متصلة . 
ا هذا أن الزمن لا يمعلى الموجود فيه صفة البقاء أو الاستمرارء بل على 
المكس أن أى كائن موجود الآن فى الزمن عسكن أن ينعدم أو 0 قف عن 
الوجود فى الاحظة التالية . وليس فى تصور الوجود المسكن - با هو غير 
موجود إلا فى الزهن أنه » إذ بوحد » ستمر فى الوجود إذاته « وغذا 
أحتاج الثىء إلى علد حافظة لا نقل عن علة شلقه ابتداء 2 إذ ليس خاق 
شىء بأءظام أو أصءعب 0 

)١(‏ المساماتى الردوه الثانية 
المادىء - الاب الاول - المادة ١ه ٠‏ 


(*و) المساءات أو البدهيات ف الردود الثائية ٠‏ 
(ه) المسادات أو البديهيات ف الردود الثانية ٠‏ 


إذن فاجو هر الممكن أو المحدو ا عثله ليا معئاء كمنفصل و حوده عن 


ماهيته » أى غير متضمن فى ماهيته وجوده بالفمل » ( يكس الله الذىماهيئه 


عين وجوده ) كما عثله لنا ذلا الممنى محتاجا إلى عله مغايرة له كى بوجد 


| بقداء وعداحا أضا لعلة لدست أخس من الى أو جدته | بتداء كى حفظه 


فى الزمن . 


للا كانت الأشياء التى نتصورها تصوراً قوى الوضوح والميرْ حقيقية 
كلها - 62 فإن ما عقله لها المعنى الذى لك دنأ عن الجوهر حايفى كلد ٠‏ وهن 
نمت ي.كون حتيقيا أن الوجود منفصل عن ماهيته ء فهى لا تتصور إلا 


باعتبارها ممسكنة الوجود أو حادثة فحسب . ش 


ولكن الماهية هى ما يتمثل لنافى المعنى . والماهية عقلية تة ٠‏ لأنها 
« الشىء كما هو ف العقل » 7" فهى ليست إذن مما برد على الهس أو يتألف 
ما برد على المس . فلا يبقى إذن سوى أن ما عثل الماهية لدينا إئما يسكون 
معى فطريا غير مصنوع ولا مقهور أو مقحمعلى الفسكرما هو ليس من 
موصضوعه أى ما هو حسى ٠‏ ومعنى هذا بعبارة أوضح « أن هذه الماهية ليست 
بالإجمال إلا الحقائق الأبدية » 2" و « هذه الحقائق ثابئة وأبدية من حبمة » 
وهى من جبة أخرى مجدولة من حيث هى بالثليل ماهيات غير «وجودة 
جوهريا (أى ف الخارج ) 27 , 


. المقال عن الهج - القسم الراييم‎ )١( 

(؟) الرسائل ليارد فى تعليقه على الميادىء ٠‏ 

(+) خطاب ى ١١9‏ وخطاب فى 97 مايو و15 . 
)0 الردود على الاعتراضات الخامسة ٠‏ 


جاه 


فالماهيات » ماهيات الأشياء اللوقة. أىماهياتا وهر بالاعتبار هى الحقائق 
بعينها فى اأواقم : ووجودها أبدى وثابت » ولسكمها غير موجودة فى الهارج» 
أى نيس لها الوحجود اجخوهر ىالذىلا يكو ن إلا فى اهار جَ : فالجوهر هو«الوجود 
فى اللخارج » ولو على وجه الإمكان. أما الماهية فلاو جود لها ف الخارج كجرد 
ماهية . فكأن الماهية قلف عن الجوهر فى أمها ثابتة وأبدية وضرورية » وإن 
نكن مخلوقة مثلة « فإنا مه خالق ماهياتالخلوقاتك أنة خالق وجودهاء وليست 
الماهية إلا اللقائق الأبدية 29 » فالماهية غير خاضعة لازمن ‏ إذ هى أبدية ‏ 
بنها الوجود » وهو مخلوق مثلها تماما ‏ كما هو وارد بالخنص - ايس إلا 
رد مكن ومتضدمن فى لماهية » وهو اوس بالفعل نحت أ فى الخارج أو 
جوهريا ‏ إلا باعتياره وضعا فى الزمن بواسطة الله . فطبيعة الزمن محيث. 
نمل الوجو و فيه غير أبدى ولا نايت » بل محتاجا لاستمراره إلى نفس الملة 
التى أوجدته أى وضعته فى الزمن ‏ إذ « لا يازم من أننا موجودون الآن 
أن نكون موجودين فى لمظة تالية » إذا لم تستمر بعض العلل أى نفس الملة 
التى أوجدتنا ‏ فى إحدائنا » أى إذا لم تسقمر فى حفظنا 26" فالماهية أ بدية 


وثابتة وضرورية ؛ بهما الوجود حادث وزائل وممكن . 


1 


ولكن ليس مدنى أبدية الماهيات أواطقائق الطبيعية أنها موجودة 


بنفسها غير مخلوقة بواسطة غيرها شأنها فى ذلك شأن الله نفسه . بل « أنها 


٠ 11٠ خطاب فى ا؟ مارو سنة‎ )١( 
٠ 5١ (؟) المادىء ب الباب الأول - المادة‎ 


ل عمج ع 


قد أقامها الله » وهى متوقفة عليه كلية شأمها فى دلاك شأن بقية المنيلوقات »(3) 
« فالله ليس خالق ماهية المخلوقات بأقل مما هو خالق وجودها والاهية لبست 
على الجلة إلا تلك الحقائق الأبدية ”" » . فبى بهذا ليست جِزءا من الله » 
بل هى « قوانين سمها الله كما يسن املك التوانين فى دواته 27 ». وهذه 
القوانين لدسدت كحراء من العقل الإللى مثلا ؛ بل هى « مخلوقة » بصريح 
الدص ء خلقها يله فهى غير ذاته وصفاته وهى ليست ثابتة إلا لآنه أراد ذلك 
لها . وثبالها متوقف أيم؟ على ثبات إراد: ايل , 

« ولا يحوز فصل فءل خلق اللقائق الأبدية » عن الفمل الذى به أرادها 
لله أو تعقلبا ؛ من حيث أن الإرادة والتءتل والخلق واحد ف الله » وما من 
واحد من هذه الثلائة سابق على الآخرين حتى ولافى الماهية 6 وى ا 
تكن مو ضوع معرفة أو تعقل فى ال قبل أن مخلقها أو يسنها » بل أن ماهيته ‏ 
كا أسافنا ‏ بماهى واحدة بذوع فريد خاص بهاء نجمل الثلاثة افمال المهابزةفى 
نظرنا ‏ من حيث اننا ذوو طبائع متحدودة ناقصة ‏ شيئًا واحداً بالنسبة إليه. 
فهى حقيقة لأن الله ارادها أن تكون حقيقة . وما كانت لمكون حفيقية 
لولاهذا « فإن الله لا يمكن أن يكون مازما أو مرغما أن يحميل وقوع النقائض 
فإنه لايلزم البتة من أن الله أراد أن تكون بءض الحقائق ضرورية ؛ أنه 
أرادها ضرورج +0© 

« فالحتائق الأبدية حقيقية أو تمكنة لأن الله يعرفها حقيقية أو ممكنة ؛ 
وايس الأمر بالمكس »أى أنها معترف مهامن الله كسفيقية <تيئة مستقلة 
عنه . إذ الإرادة 9 لديه واححد» ميث أنه بنفس إرادته شيئا فهو يعرفه 

)00( خطاب ١6‏ أبريل سئة .1١519٠9‏ 

(؟) لطاب فى سنة ١5719‏ . 

(*) خطاب ١٠١‏ أبريل سنة 358٠‏ . 

(4) خطاب ٠١‏ أبريل سنة 758١‏ . 

(0) خطاب فى سنة 1559 . 

(<) خطاب فى 4 ١١4‏ إلى الأب ميلانذ ٠‏ 


مسد © 3 سيب 


ومهذا وحده يكون ذللك الشىء حقيقيا . فان وجود الله هو أول واكثر 
السقائق أزلية وهو من بينها الحقيقة الوحيدة الجّى تصدر ععها بقية العقايق 
الأخرى0© ع , 


فاماعيات إذن ‏ أو الحقائق الأبدية ‏ حقيقية ومكنة وأبديه لآن الله 
يعرقها آنا كذليك »ء ومعنى هذا أنه بريدها أن مكون كذلك ء, أى خاتها 
باعتبارها كذلك . فليس ادراكه وخلقه وإرادته لا إلا شيبًا واحدا نماما 
بالنسبة لطبيعقه الكاماة التى لا بشوبها نقص من أى نوع »سواء كان بالتفاوت 
فى الصفات أو بالانقسام فيها . . وثهائها إنما هو لأن الله كامل وارادته ثمابتة » 
إذ التسول لا بموز على كاله وهذه التحقائق الأ بدية مهما تكن حقيقية ضر ورية 
بالنسية إلينا» فليس ذلك ننيسة الكيالها فى حد ذانها « فا من واحدة من هذه 
الحقائق لا يمكننا أن نتهمها لوتوجه فكر نا إلى اعتبارها أو النظر فيها » يدم 
يمن بالمكس لا نستطيم فهم عظمة الله ولوأ نب تعرقها 06 '* فرى إذن 
محدودة السكال حيث يستطيع عقلنا المحدود أن يدركها ويفهمها تمام لا أن 
يعرفها فقط . وهذا تسكون أقل مرتبة من الله الطلق اللكيال الذى لا يدرك 
وأن عرف » وبااتالى كون هذه اطقائق مستمدة الوجود والصفات الى 
لحا منه هوء لاأن د كون مفروضة عليه بعيذنها الذاتية حتى ولو لم برد 
هو هذا . 

ولكن كون هذه الماهيات ‏ أو الأقائق الأبدية ‏ أيدية وحقيقية يجعاها 
بالتالى ضرورية محيث لا يمكن أن يعصدق معها نقيضماءو كونها ضرورية #ءل 
الارادة بإزامها فى حالة اضطرار لا وجود معه حخرية الإختيار . ولماكانت ماهية 


(؟) لطاب فى ١١‏ ابريل سئة 155 إلى الاب رسن 


إزادة الله ( بل بالأحرى ماهيته اطلاها ) هى الهرية كا اسلفنا «بعتبار أفهاله 
وباعتبار ذاته فها عدا إلغاء كاله أو ضرورة وجوده.فهذا النوع من الاضطرار 
الذى تفرضه طبوءة هذه الحقائق على الإرادة لا يجوز على إرادة الله الحرة اطلاقا. 
ومعنى هذا أن طبيعة هذه الحقائق كضرورية ليست كذللك بالنسبة له » وأن 
بدت كذلك لدينا . والسق أن ضرورما لدينا آآنية من أن هذه اللقائق 
موضوع للادراك يقدمه للارادة فتحد نفسما مقيدة به بحيث ينتقى ال 
الاختيار عندها . أما الله » فيا أن ماعيته واحدة تماما « ولا سيق ولا أفضاية 
بين إدرا كه وإرادته”'؟ » فلا يمكن أن تكون هذه الحقائق موضوعا للتعقل 
الإلمى قبل أن تكون موضوعا للارادة الإلهية . وبهذا يذتنى أن تتقدم للارادة 
الإهية كفرض لابد منه . إذ أن الله بريد شيا أى يخلقه ب بنفس الفمل 
الذى يعقله به . فهذه القائق إذن محمولة عاما كحقائق » وكابدية و كضرورية 
أيضًا : لأسها ما كانت لتشكون ضرورية لولا أنه أرادها أن تكون كذلك . 


ولكنا إذا اعتبر نا ضمرورمها » وجدناها محيث لا يصدق معها نقوضها - 
أى أمها خاضعة لمبدأ عدم التناقص الذى هو من قواءد المقل الإنسالى المنطبعة 
فيه والتى يعمل عقتضاها بطبيهته فيلس تخ رج الحقائق ويرتها ‏ ولكن هذه 
الحقائق الأبدية أو الماهيات مجمولة من جمة أخرى لله الذىلا مخضم إرادتهلأى 
ضرورة إلا ضرورة ماهيته ااتىهى الكيال الاسمى . فمبدأ عدم التناقض الذى 
ف هو مبدأ ذاتيته نفسها بحيث لا يلغيها ولا ينقضها . إذن فالمهدأ الذى مخضم 
4هذه الأقائق أو الذى هو نظامبا الذائىليس هو نفس المبدأ الذى محيل نقض 
كال الله على افعاله وإرادته . أى أنه لم يكن مضطرا إذ جمل هذه المقائق أن 


. امطاب من‎ )١( 


يجملبا كخلوقات ميث مخض فى وجودها ذا المبدأ نكون لها هذه الضرورة 
اكجزء من طبيدنها فما هذا النظام الذى لها إلا واحد من نظم كثيرة ممكنة 
لاشك أن الله كان مستطيعا أن يمملها مخضم لواحد مها بدلا من نظام عدم 
التيائتض الذى مخضم له فملا و يكن أى واحد من هذه الأنظمة ‏ كا أراده 
ذا عمخالف لكاله أو مل بميداً عدم التناقضش الطلق الذى لذاتية اللّهوحدها. 
« فإن الله م : ن مر ولا مضطرا أن يمعل استسالة تألى المتنافضات أمرا 
حقيقا صادقا »27 « فمقلنا محدود ويحمول يحيث يستطيع أن يتصور ممكنا 
كل ما أراد الله أن مله مكدا حمًا » « حيث يستطيم أن كضو ايف تسكن 
كل ما كان فى استطاعة الله أن مله تمكنا » ولكده مع هذا أراده أن يكونغير 
ممكن . فمع أن الله أراد أن تكون بعض الحقائق ضرورية » فليس معنى هذا 
أنه أرادها ضرورة فهناك فرق بين أن ريدها أن تحكون هى مر ورية وبين 
أن ريد هو ذلاك ضرورة أو أن يكون مضطر | لزييك2؟ »فالضرورة التى لتلاك 
الدقائق [ما هى لما بإزاء عتلنا الحدود وذلك من جمتين ؛أوهما أناللّه أرادها 
أن تكون كذللك » و الأخر ى أن ميدأ عدم التناقض من طويعة فكر ثا نفسه. 
وما كانت هذه الحقائق موضوعات للفسكر البشرى » فبى إذن خاضعة لذلاك 
المبدأ » الذى به تستفاد لدى العقل ولكنها ليست خاضة هذا المبدأ بنفس 
الوجه لدى الله » لأنها ليست مجرد موضوعات للءقل الإلمى » كا هى موضوعات 
اعقلنا : هى مجرد مصنوعات أو مخلوقات للجوهر الإلمى » الذى فيه العقل 
والإرادة واحد » فالضر ورة التى لها والتى ندر كبا فيها بل وندركها عمقتضاها 
إنما هى مجرد إمكان بإزاء الله » لأنه هو الذى عين هذه الضرورة من بين 
المكنات الت لا حصر لها والتى لم محتر إحداها » فبذه الحقائق إذن أرادها 


١5414 خطاب إلى الأب مريلا سئة‎ )١١( 
. (؟) خطاب ه4؛‎ 


ع ا لالد 


الله إذ خاقها أن :سكون ضرورية مترتبة فيا وتنا رتنا شور عدب هندا 
عدم التناقض ورتب فسكرنا فى مقابل هذا حيث يكون ذاك المهدأ من طبيمة 
الفكر الذى يدركبها ويستخرجها وبرتبها. بحيث تكون حاضرة فى العقل 
مفروضة على الإرادة بالقعل . ول-كها كخلوقات لله ليست حاضرة فى العقل 
اله ى كموضوع له . فلا تشابه بين تلاك الحقائق فى نظرنا و بالأسبة إليه . 

فالالاصة أن هذه الحقائق الا بدية عزيقية وأبدية وثابعة وضرورية لأن 
اه أراد ذلاك بفعل حر نمام من أفعال إرادته المرة . وثباتها فى هذه الصفات 
إتما هو لأن إرادته كأملة فبى من ثم ثابقة» فيذه المقائق إذن معتمدة على 
الله بالسكاية فى صفاتها . فالضرورة التى يجدها فيها والتى هى من طبيعة 
فكرنا تصل بين عقانا الحدود وبين كال الله ٠‏ إذ بضرورة هذه الطقائق نصل 
إلى عرفه كال الله ووجو ده . واعل هذا هو الذيب فى اختيار الله لاضرورة 
كتظام لها . ل 8 تكون سبيل المقل الإنسانى إلى إدراك كاله الذى هو 
عين وجوده . فُن هذه اطهة اب -كون ضرورها ضرورية ولازما لها . ولمكنها 
غير ضرورية ولازمة من حمة ة الله . لأنه غير منطو وغ محدود وغير ذى 
حاجة إلى خليقته ٠‏ فنظامها الضرورى من ظبيعة فكرنا من <ية» وهو من 
جهة أخرى لازم وظيفيا لإمكان قيام جيم الممليات اأمقاية التى بها عرف 
كال اشع بل نعرف و جودنا اننسيه. لأن اليقين مهما كآن أوايا وبديهيا غير 
ممكن إلا على أساس مبداً عدم التداقض اللطوو ف النفس . 


إذن : 
ولا أن فكرنا جوهر ؛ قلق ماهيته أو طديعقه أن .يدرك عل هذا 


النسو » أى على أساس مبدأ عدم التناقض ء لما كانت هفاك' رابظة' الضرورة 
ال ا الا اا 


بين الحقائق الأبدية»)و لايدت لها كاتبدوءوما كان فسكر :لد وديستطيعأن يحد إلى 


اليقين سبيلا » ولما أدرك بالتالىأن الشّهجوهرماهيته الككال »ومن هذايتبين قيمة 


43 


أما الوجود ‏ بالنسبة لتجوهر بالاعتبار ‏ فهو 5 أسلفنا رد ممككن ‏ 
فى مقابل الوود الضرورى المتضمن فى ماهية الجوهر الإلبى ‏ فهذا الوجود 
إذن لا يعْتَعى الضرورة أصلا أى إبتداء » فليس الوجود هنا بلازم التحقق » 
بل هو قابل للتحقق ولكن ليس بذاته » بل بواسطة علة يمل له هذا التحقق» 
أى وضعه فى الزمن ابتداء - 

وهو إذ يتعة قله الوضم فى الزمن » مخضم لمبدأ عدم التناقض مع غيره من 
الوجودات : أى أن الوجودات لا ترتبط فما بيمها برباط الضرورة - من 
حيث هى وجودات ‏ التى 'ربط الحقائق الأيدية أو للاهيات » فإن 
الوجو كسار ق 12 شأنه فى ذلك شأن الماهية ‏ ناقص » ونقصه أت من 
حويث وضعه فى الزمن أى خضوعه له فهو ليس مطلتا مثل الماهية . ولهذا أمكن 
أن تنآنى المتداقضات فى الوجود » أى تسكون هناك فى نفس الوقت وجودات 
متناقضة » وما الحقائق للمتداقضة لا يصدق أن تكون متآنية أبدا » وهذا جل 
الفرق بيت الماهية الأبد بة الطلقة الصدق » وبين الوجود الوقوت انفاضم 
الزمن والمسكن بحيث لا يرفم محققه نحقق نقيضه على السواء . 


)١(‏ خطاب لى سنة با كاه 


د محيث لا تتواصل أَجِرَاؤْء » أى لا يءتمد الواحد منها على الآخر ولا بوجده 
قط » فلا يِلزْم من أننا موجودون الأ نأن نكون موجودين فى للهظة ثالية 0 
ومءنى هذا أن وضع شىء فى الزمن ابتداءلا يكنى لإستهرار وجوده ؛ ما دامث 
هذه طبيءة الزمن. والوجودات.مذا الاعتبار لاتتقارضالماونة » أى لايتوقف 
وجودبءضها على البعض الآأخرءلاً نهليست بينها علاقاتضر وريةبما هى وجودات. 
فإن الغس ورى من العلاقات بين الجواهر الموجودة | ما هو الملاقة بين <قائقها: 
أو ماهوامها اللعقولة» وليس بين جرد وجودها أى وضعها ف الزمن٠‏ فإنها منهذا 
الوجه لاععماك بءضما لبء. ص أى مساندة أو عون ومن جبةأخرىفإنها لاتتساند 
فى الزمن لأن أجزاءه منفصلة عاما » فالتساند مفقود إذن بين الوجودات 
المخلوقة من حيث الوجود ‏ أى من حيث الوضم فى الزمن - ومن حوث 
البقاء فيه . وماداء الأمر كذلك فالوجود فى حاجة إلى عله تبقيه فى الزمن »> 
كا هو فى حاجة إلى علة تضعه فيه أبتداء . فإنه « لايازم من أندا موجودون 
الأن أن نكو ن موجودين فى -لظة تالية إذا م نستءمر بعض العلل فى أحداثنا - 
أى إذا ل تستمر فى حفظنا - فإنتا نعرف بسهولة أن ليس فينا قوة قط نستطيع 
أن نفوم بها أو تحافظ بها على البقاء لحظة واحدة. 76 ولا يب 'أن نعتبر 
« إن خلق ثىءأمر أصعب أو أعظم من حفعله 76" فالوجود ممتاج إذن. 
نفس فعل العلة الى خلةته الى محفظه كا حماته أبتداء مما دام الحفظ اليس 
أهون من الخلق أصلا . 

م دام الوحجود ممكنا غير رورى » متذيراً عه فايلا للانعدام نتوحة 
للوضم فى الزمن ‏ غير ثابت ولا ابدى وايس مخاضم لهدأ عدم التفاقض نتيجة 
لعدم ضرورته وحادثيته . فهو إذن ليس كلماهيات القىي تقدم للدقل موضوعا 


)١(‏ للبادىء : الباب الأول : المادة ل وم 
(؟) الادىء - الباب الأول - المادة ١‏ 
( ؟) الساماث الرهوود اثانية ٠‏ 


1 م 


لمعر فة ثابقة لأنها ضر ورية ومطلقة حيث إستطيم الفكر أن يصل إلى معرها 
معرفة لا محل لاشلك فمها لو أنه أحسن التأدى إلى النقانج با لديه من قوة أو 
طبيعة خادة لفهم المعقولات فالوجودات على العكس من ذللك لامسكن 
العقل بنفس ثلاث الطبيءة التى له أرت8 يصل إل معرفنها معرفة ثابتة يقينية . 
لأن الوجودات غير مطلقة ولا رباط من الغسرورة بدنْها » ولا صمرورة فى نفس 
وجودها حيث يكون ذالك الوجود فوق الشك لا معرد ا<مال أو إمسكان ٠‏ 


إذن سكن فيا لام أن 000 الملافة بين الماهيات والوجودفى أن 


الجودر اهاوق محقاج فى وجوده إلى ءلة يجوار ماهيته فإن ماهية هى طبويءة؛ 
المعقولة . أما وجوده ف الزمن فليس جزءا من تلك الماهية اطلاة) بل هوقمل. 


ستول لدلة مسودلة كم أن مأهيةه الممقو له تقسهأ عم جه إلى علة مو مدلاة ها قَْ 


اب عد عمد - اليا م 00 


الأبدية كساجة الوجود إلى واضم له فى الزمن . فحيث] ننامع التجاوزوالترخص 
تكن أن نستته. ل الافظ المدرسى (نةو ل أن الماهية هى الملة اله.ورية لأاجوهر» 
بيها الوجود فى الجوهر لابد له من علة فاعلية ؛ فضلا عن أن الماهية نفسها فى 
حاجة إلى علة هى الأخرى . هذه العلة فى فى الواقع ‏ كا أسلفنا :فصولا فى 
موضعه فاعلية صورية معا بشكل غير متم : إذ إرادة الله وعده واحد م 


تقدم تفصيلا . 


وجود الجوهر بالاعتبار ‏ كوضع فى الزمن س محتاج لعلة محفغله فى 


الزمن كيعاجته بالضبط إلى علة موجده له فيه ابتداء . مادام الحفظ لي سأخس 


ل ن الاق ولا أدلى معرتبة 5 أقل صودوبة 6 بل أن طبيوعة اله ٠‏ النفصمل الأسدنداء 


الشععس يسع هد 


فز سس[ تريح معت 1 


بعل اموا عثابة خلق فى كل سجاه من تالمك الأجزا ا ادا : ع التعاقب 5 أما 


مأهيته وما هى مدقولة -- أى حقيوقة أ بد ية فإرادة توحة أن - كون 


عبد هه حبس 


أبدية : ؛ مار جهأ عن الخضوع لعاميءة الزهن الممفع لل الأجر أ هله وتعلةها 
بثبات ا اد الله الثابت | الكامل كا تقدم . 


وحجود الجوهر 71 الزهن إما يكون بأعتباره د مأهية ٠‏ ولكن الماهية 9 


5-9 ذاسها لهس 71 وجودوافعى ف الزهمن بل ىم كعتولة )عسرقة ليس اال وجود 


عسويو سوه ع النااس كا 70 1:15 


سج سس سر جنا :171 لبس سج جير جريب ا 
مه لال ىل 


ق الزدن ا مهأ بل معدرد الوجود الممكن ٠‏ فالوجود ف الزمن أعموهر 


مم 5ك 
مايقتعى الماهية ا تأزم له الماهية . أما للاهية فلا نقتفى (أو تقضن ( 


وجودا فى أأزمن لاحوهر بل مجرد الوجود الممكن 


سيم وى د 


؛- الوجتود والماهيّة 


ضرورة الملة. ضرورة كفايها 
لعلوُا ‏ عغسدلة الماهيات 
. يجب أن تكون كقاءخلق ابديتها 
وأطل لاقها ‏ علة الجواهو 
يجب أن تموض بايجادها وحفظبا 


َْ ممعورة لمس لما إلا الله 8 


١ 


دما من شىء موجود إلا ويمكننا أن نسأل عن علة وجوده فإن اله 
نفسه مكنا أن تسأل بعدده هذا السو ال : لالانه ماج لذية 5 د ى يو 18 
بللأن نفس عظمة طبيءته هى علة أو سبب غئأه عن أية علة أوجو و7 
وما من شىء أو كال 0 الثغىء سكن أن يكون المد م أو حتى شىء غير 
موجودعلةاوجوده .6”* « وكل 0 و كال الشىء فرو موجود صوريا أو 
بشكل سام فى عاته الأو لى أو السكلية»2' .م فينتيج من هذ اأن اقيق ةالو ضوعية 
لأفكارنا تتطلب علة تنضمن هذه المقيقة لاموضوعياء بل أيضا صوريا أو 
بتكل سام 26©. « وأعنى بالحقيقة للوضوعية للفسكره أو المعنى : كيان 
الشىء المتمثل فى الفسكرة أو الممنى » باعتبار هذا الكيان فى الفسكر: 76" 
« ويقال عن كال ماأنه صورى فى موضوعات الأفكار إذا كان فيا ا نتعوره. 
وأنه بشكل سام إذا لم يسكن فيها قا » ولسكن - د من العظمة 
حيث ”تغلب على ذلك النقص (إسبب سمو غ2 ومن يستطيم صنع 
الأكثر أو الأشى يستطيم أيض) صنع الأقل أو 0 0 


و«دن هذا كيين أن له 6 عا هو الجوهر بالإطلاف 6 علة تفسسة وغان عن 


)١(‏ السلءات ىق أردود على الاعتراضات الا :ة 

(؟) المسامات ى اأردو د على الأءتر اضات اائانية 
0( المسامات فى ( ردود على الاع: ات الثانمة 
(4) المسامات ق الردود على الاءتراضات الثانية 

(8) التمريفات فى الردود على الاءعترضات الثانبة 
(") التعريفات فى الردود على الاغتراضاث الثانية 
(9) التءريفات فى الردود على الاءتراضات الثاية 


ك/ا© اسم 


.وجدله أصلا » وعن مبق له لأنه عير خاضم للزمن » فبو كامل وأبدى أزلى 
م كاله . وهو ينغرد .هذه الصفة دون بقية الجواهر المسماة جواهربالإعتبار» 
والتى ما“ءيت جواهر إلا لغناها فى وحو دهاع.ا عداه » ولكمها بدونه لاقيام 
لما ولا 00 وهذه اللعواهر إعا فى موحودات ذات مأهية معذولة 4 


ولكنها موضوعة فى الزْهن »بيها الماهيات الممقولة فى حد ذامها أبدية عير 


ّ 


لقد رأبدا أن للاهيات ليست جزءا من العمل الإلمى أو حالا له غيرمنفصلة 
عنه » بل هى جرد مهلوقات شأنها شأن الوجودات عاما . فهى إذن فى حاجة 
إلى علة » وإلى علة » وإلى علةكافية لأبديئها وثباتها. وقد وجدنا ‏ ا تقدمفى 
موضءه ' تلك العلة فى الله وكاله بوت إرادته » فالله خااق الماعياتوالحقائق 


خاضعة للزمن إطلاقا . 


الأبدية » خلقا حراء ولسكنه ثابت لأن المصدروهو الإرادة الإلهية ابت مع 
حريته : فإن حرية السكامل ‏ م أثبتنا ‏ لايموز عليها التحول الذى هو صنو 
الاهو اء والنقص . فخاق الماهيات وضعبا لىء حريته ثمابتة فى الأبدية 
خارج الزمن عنجاة فى ثبات الله من التبدل والتخير « ومن اعبث أن أسأل 
كيف كان قادرا أن يجمل ؟ بر ؛ لاتساوى م فإننى مقر بأ ننا لانستايع 
فوم ذيك9"؟ . » 

4 


ولسكن خاق الوجود أو الوجودات أو ااجواهر ( وماتتعاق بها من 


)١ (‏ سادىء اأفلسفة - الاب الأول ل المادة ١ه‏ بامهار , 
١‏ الردو د على الاعترااضات السادسة ٠‏ 


سس اذغ 9ه مسب 


صفات ) إيما هر وضم وجود فى الزمن ٠‏ وطبيعة الزمن أن أجزاءه منفصلة كا 
أثيتنا . قالأشياء أو الجواهر فى حاجة إلى موجد لها أصلا واستمرارا . وأن 
_كون هذهالعلة قادرة على إمجاد من العدم للوجودات كما أن علة الماهيات 
ف أن تسكون قادرة على خلقها من العدم علىء حرينها كذلك ‏ وقادرة 
على فظ تلك الوجودات ف اازمن المتقطم . والإيجاد ليس من ماهية الموجود 
الممسكن » كما أن الاستمرار ليس من طبيعة الزمن . فالخاق هنا مءجزة من 
جمة إيحاد اماهيات » ومعجزة مضاعفة ‏ لوصح هذا التعبير ‏ من جمة الأشياء 
الموجودة أو الجواهر : لأن اللعجزة مطلوية مخلقها إبتداء فى الزمن © ومطاوبة 
مرة أخرى لحفغلها رغم تقعلع الزمن «وهذه المعجزة فعل يفوق قو كل ماوق » 
فيو عمل يمختص بالله .20 »فإنالسكائن الكامل السكلى القدرةوالإرادة والحرية 
هوهو جدالء كنات نفسماومو جد الموجود بالفعل من بين الممكنمن الموجودات . 


وهوود-دذده القادر على هلىمه الذمل الذى يمعمز كل مو دود #دود . 


ولولا أننا ندرك أن اللَّه جو هر ماهيته الال ما تسنى لنا أن ندرك أنه 

علة الموجو دات وامعقولات ء وأنه وحده القادر على خلةها بسكل مايتطلبه 
الخاق من قدرة تفوق قوى بقية الموجودات الحدودة . فإن الكال وحده هو 
اذى يصلح علة للحقائق الأبدية . والإرادة السكاملة وحدها هى القى أستمايع 
خلق الموجودات ذات الماهية ( أى الجواهر ) وحفظبا فى الزمن » مع مابين 
للزمن وطبيمة الماهيات الأبدية فى حد ذاها من تعارض . بل أن علة واحدة 


هى الق يجب أن نخاق هذا » وأن مخلق الفكروترتبه ميث يستطيم إدراله 


نس .#8 مسب 


هذه الملاقات . ومن هذا نمل أن فكرة الجوهر أساسية لإدراك مدى هذه 
الملاقات ومدى أهمية اس . . . لأن الاهتداء إلى له وأنه الخالق موقوف 
على معرفة كماله أى ماهيته . ومعرفة أنه ذو ماهية ثابته هو إثبات الجوهرية 
إليه . . . ومن هذا السبيل دون سواه عرفنا هكانه بالنسبة لبقية الموجودات 
والفهومات . بل عرفنا الوجودات وامفهومات بالنسبة إليهء لأنها بغيره غير 


موجودة 6 وعاءها بغيره كما يعر غير معءون وأدس بذى بعين . 


اشعم 39م 

١‏ - سبيل اليقين 

؟ عد وق أتى الشك 

م اليقين الأول والحدس 

5-6 اليقينالأولوجوهربةالفكر 

سس اليةين الأول ومؤداه 

أ ا المثائق فَْ ذامها غيرمة:.دو نه ' 
٠‏ لط 

باسنت هون فُه ألله 

م - اليقين الاأسمى 

8 سس و جوم العالم 

وإ ب المنبيح 


5- سسيلاليمبين 


أحمية اليقين - صلته بالشك - 
شاك رشك  -‏ فاعدة الوكين - 
فضلها ‏ ماالوضوح ؟ ومااالكيز؟- 
-ها المنى ؟ ‏ فضل الك عن 
الإدراك ‏ التوقف عن الحكم ‏ 
ألا أدرية؟ 


١ 


ما المعرفة إلا ما قام على اليقينف . فأنث تعرف شيثًاً إذ تقباته بوجهه 
اقذى به نتصوره على أنه الحق » وكان اقتداعك بذلك ثاتا » وهذا اليقين 
يكون حقيقيا أو صادقا إذا طابق موضوعه فى حد ذاته يصرف النظر عن 
رأيك فيه ورأى سواك . فاليقين هو الأساس الأول اسكل معرفة ممكنة . 
وبغير لليقين ‏ أى التصديق الوثيق لو ضوع الممرفة ‏ لا سكن أن يقوم 
ع عز ثابت الأر كان » أو فن موثق الأوصال : فإختلاف المعرفة من حيث القيمة- 
أى من حيث حقيقتها وثباتها ‏ إنما يكو ن محسب اليقين الذى تقوم عايه 
ونوعه » فن يقوم اليةين عنده على أساس النقول لا يكن أن يكون ما يننمه 
على يقينه هذا إلا خاطئًا لا يصح منه شىء إلا بالعرض والاتفاق وليست 
تستوى هذه المعرفة ومعرفة توم على التمسيص والتدفيق حسب منبج على 
ومين من المنعاق ‏ 4 وثرق . واهذا كانت قضية المعرفة فى الفاسفة إن هى 
إلا قضية اليتين والتصديق » فإنه لا بد أن يكون اليقين ثابتا مضمونا جديراً 
بالثفة حتى يكون ما يبنى عليه بمأمن من التزءزع والانهيار . 


5 


لمذاكان من الطبيعى وقد شمرع ديكارت لنفسه أن بقيم د المل المكلى » 
على أساس ثابت فى العقل » أن يجمل اليقين إبنداء - وهو أساس المرفة 
7 العم محوث يكون خالها غير مشوب بالزائف الذى محسبه البعض لباب 
اليتين وهو لا قبل له بالصمود لاشلك والتمحيص إلا قايلا . وابذا أيضا كان 
من العاجيعى أن شرع ديكارت شرعة الشك فى كل مبدأ و كل معرفة ؛ حت 
إذا ما صمد لاناك الشك فىء فى النهاية كان هو حجر الزاوية فى البناء ء 


لد ©16 سمه 


أما البقيه فبى الزيف المطروح مهما كان بهرجا مخلب الأنظار ويستهوى 
إسمه الونان القلوب والأسماع . 


فايس شك ديكارت هذا كشك اللا إدارية والشكاك رمن إلمهم . 
إذ لاس فى حياة ديكارت و لامسلكهة الفلسئى ما ودل أقل دلالة على أنه كان 
عيل إلى الشلك لاشلك : والسكن حرصا على اليقين أن يكون مصصونا وعلى 
أساسه أن يظل فى العقل نقيا خالصا مكينا . لهذا عندما قال ديكارت بالشك 
فى كل ماكان قايلا له » لم يقصد بذلك إلا أن ينفى كل « مشكوك فيه » 
عن حفى أليقين . فوتبقى بعد كل شلك « ماهو قاكم على الصحر »© من الهقين 
الذى لا تقوى عليه سهام الشك والتغ_ككين محال . مثله فى ذلاك كمثل 
رجل السكيمياء الذى يسعى لعزل عنصر معين ‏ ل يعرفه بعد عن طريق 
اختزال كل ما عداه أو امتصاصة » محيث يتجبع كل ماعدا ذلك المنصر 


و وده »© و وى بعك ذلاك العنصر وفسد4ك ذقءأ عير مشو لسينا 6 فيدر ف بأسمة و ينتفع 


4 


وقد سابع هذا « الشك المميعى ») أن يمع دسسكارت أو لى فواعد 
منهجه للاهتداء إلى الحقيقة وهى « ألا أتقبل أبدا شيئًاً ما على أنه الحق 
مالم أعرف يقيدا إنه كذلاك : أعنى أن أيجنب التسرع فى التحك والمبورء 
فلا أصدر 4 ما إلا على ماقد عثل فى فسكر ى ممجلاء و 0 حوث لا يتوسر 
لى أبدا أن أضعه موضع لرمك0؟ , 


بهذ دو ن تقية بعد ذلاك أو حدار . 


. القال عن المنبج : القسم الثذاى‎ )١( 


86 

وأكير فضل هذه القاعدة نقضها لكل سلطان كان يمقبر فى ذلك الزمان 

أو حتى ذلك الزمان » عمدة فى اللقائق و الأحكام : فلا سماع هها ولا نقل 
ولا اعماد على ممايير غير إنسانية فى إقامة المقائق المتصلة ببنى الإنسان . 
فديكار ت يهذا يضم معايير الحقيقة ومةاليدها فى يد الإنسان وحده غهر 
معلق إياها بأسباب السماء أو يأستار الدهور يأتينا من خلفها صوت أرسطو 
أو أى صوت آخرء كان من القداسة فى ذلك الههد يبحيث لا محتمل 
مداقشة ولا تكذيبا . وإذا كان الإبمان بالله سيكون بعد ذلك عماد المعرفة 
عنده » فإن معرفة الله نفسه والوصول إإيها لا يقوم الاعلى أساس عتلى من 


من الأيداهة أو الوقين 6 31 سعرى ف موصمةه هن السكلام 59 


. 


ولسكن ما الوضوح ؟ الممانى الواضحة هى « مأكلانت حاضرة ظاهرة 
أمام نفس منتبهة 0 . فاليلاء أو الوضوح هو اهفاء كل موصع للتردد 


4 


أما المعنى المتموز فهو شى؛ فوق ذلك : « أنه ما كارء_ ذا حدود معينة 
حيث لا مقاط مع غيره . ويصح أن تكون المعرفة جلية ولكنها غير 
متميزة » كالشمور بالأم مثلا » فإن المعرفة هنا حاضرة ول كنما غير متموزة 
لإضطراب حك المرء على طبيعة الألى - ولكن المسكس لا يصح»9؟ , 


» ميادىء الفلسفة  الياب الأول ل المادة « مغ‎ )١( 
.» ممادى الفلسفة سس الباب الأو - الادة « 5ؤ‎ )"»( 


/ 
فكأن المعتى الواضح يصدق على الجزء ”ا يصدق على الكل . بدا المعنى 
امتمي لا يكون إلا مر فة الكل قما يتعلق بعموضوعه . فمن المكن إدراك 
عنصر من عناصر مو ضوع ما بوجه لا أتردد معه فى الحم أنه كذلك أى 
كا يدمثل لى . ولكننى لاأعرف ا موضوع معرفة متميزة إلا إذاعرفته بكل 
مقوماته حويث أستطيم عييزة من كلماعداه. و مهدا يمكن أن تكو ن معرفة 


2 


ولسكن ها الممنى أو الصورة الذهنية 1466 الذى يجب له الوضوح والتميوز 
حى يقيم اليقين ؟ أند ه صورة كل واحدة من أفكارى وؤوءه2 التى بواسطة 
تصورها امباشر نعرف هذه الأفتكار نفسها 2*6 « والفكرة كل مأ هو فينا 
تيت نلاحظه ملاحظة مباشرة بأنفسنا وتسكون لنابه معرفة داخلية : فشكل 
سمليات الإرادة والفهم والتخيل والمواس أفكارا وتفكير. ومباشرة شرط 
هذه الملاحظة » استبعادا لكل ما يتبع ويترتب على هذه الأفكار : فالدزهة 
ليست فكرة » ولكن الشعور يأننا :#نزه أو اللمعرفة التى ممصل لنسا 
بد[لك فسكر ا 

١ 


ولكن كيف نسلك حيما لايتوفر الوضوح والتمين للدعنى الذى لدى !أ نثبته 


. التمريغات ف الردود الاعتراضات الثائية‎ )١( 
٠ (؟) نفس الموضوع‎ 


بحم 1 عنت 


أم تنفيه ! الرأى عقد ويكارثت ألا نثيقه ولاننفيه !| بل نقوقف عن إبداء أى 
رأى : إذ لو أصدرنافى هذه الحاة كا وعرض أن كان ذالك السكم محيها 
فلن يكون ذلك عن سياق يقينى مطرد » ولابسبب صحة التأدى مما ادى من 
متدمات غير :امة بل يكون ذلك صوابا جاء بالعرض وسنح اتفافا . 


1١ 


فإذا عرفنا كل ذالك » تبين لنا أنه لابد من قصل الحم عن الفيم أو 
الإدراك : الأمر الذى لم يتردد فى عمله ديكارت » كنتيجة لازمة <ما من 
موقفه حى ينسى 4 وقف الحم عند مأ لابتمين علامات اليقين الى إسةبعدمءعها 
كل شك وتردد . ووقف الحم كممل من أعمال الإرادة ‏ إذ هو كذالعند 
ديكارت إنما هو ثأر طهريتنا ككائدات مفسكرة من التفرير الذى نلقاه من 
طو فان التأثيرات التى ترمينا بها الأذياء متباينة متنائضة فى غير مماسك 
ولا إنتظام . فمهما قوى اغراء الزيف أو الخطأ فلن يستطيع التنغر بر يأفكار ناء 
ولاقدرة له على إجبارنا أن نعترف به مادام حصن وقف الحم أو الدفاع 
السلى فى مدنأ كلا احتهنا إليه ٠‏ فهما يكن من صعفب عقوليا إزاء الةأثير أت» 
فأنه ضعف يشا بله هين الأمان إذ او ف السك عنم من ااشطأ ؛ و أن يكن 
هذا غير كفيل فى حد ذاته بالأهتداء إلى الصواب . 


ل 


و لسكن ألبس هذا التو كف عن الحم 0 الذى يعصم من الخطلا و لكيه ْ 
لايفنى عن الحقيقة التى لم تزل حجمولة» أشبه باللا أدرية؟ 


الفرق غلاهر : فإن الشاك بتري إلى هذاللتوقفو يطمدن اليه ولايطاب 
المزيد ؛ فالشك لديه غاية . و!-كن ليس الشدك عند دوكارت إلاوسيلةللعصمة 
كا أسافنا » يتخذها بصفة مؤقتة ليتوقى العثار » بها يجديد من الفاحية 
الآخر ى لاحصول على وسيلة إيجابهة إلى جانب هذه الدرع السلبية . للوصول 
إلى اليقين الذى أساف ذ كر صفته وشارته . 


حت له بهذا نسب 


دواع ذ( ع86غت » إى 


أهميتها - خطأ المواس س 
إحساسات الشواذ - إختلاط 
اليقظة بالحلم ب مناقشسبة 
خطأ المواس -- مناقثة 
إحساس الشواذ مناقشة 
اختلاط اليقظة بالحام - 
الشيطان الماكر والشك فى 


الدقايات سم هوؤدى ولأ لاذاك 


١ 


النظار فى دواعى الشك لديه » لأنه وأن كان من المقعاوع به أن شك ديكارت 
ليبس كد لك دو نقى أو البيروئيين أو الس ةس طأ نيين 6 بل #رد سلاح يدرأ كت 
مكقدماأ عن اليقين الذى يعديو إليه بكل ره حدى يبكى ذالك اليفين عنعحاة 
من سعهام الشك ئلفسة »6 إلا أن النظر ف دواعى الشاك عظيىم لهي من دبة 
أن اليقين الذى ننشدء بعد مثل ذلك الشك يجب أن يكون أساسه ومكة 
كافيا بالفعمل دم هذه الدعاوى محيث لا يقو ى أى واحد مها على القاء أىظل 


المقين أصلا . 

وما من فلسفة كبرى فى تاريخ الفسكر الإنسالى خلت من :سرية 
فى المعرفة » ومن يمت من التعرض أسألة املأ والصواب » ولاشك ودواءيه 
وخصو صا : لملا الحواس الذى ندركه جميماً من روءية السكبير صغيراً عن بعد 
والمريم مستد برا عن بعد كذلك ء إلى آخر هذه الأمثلة الشائعة . وديكارت 
لم مخل من أشارة إلى خداع الحواس ؛ وهو بعل أن هذا ليس بدعا جاء به هو 
وربما إلى هذا رجع السبب فى أنه عالج هذا الأمر معالجة عملية غير نفلرية فقال 
« ومن الفطنة إلا نركن أبداً إلى من عرق أن نهو نا ضر 7 


“#9 التأمل الأول - الفقرة الثانية دن ترجةنا العر بم ص‎ ( ١ 


لس “ليه سل 


أن لهم رؤوسا دن زجاج وما أشيه 6 ولسكئة يدب عل ذلك بقوله : «ولكن 
هؤلاء مسحانين » ولا كونئ مشاوم مجنو نا و أننى قرنت <الى 3 6. وعر 
مسمرعا إلى مسأل . 


4 


اختلاط الومغلة بلخم ») وهو داع شديد الأهمية عند ديكار ت حبى أنه 
ليبدو أن ديكارت لم يذ كر مسألة الجدو ن ذلك الذ كر السمريم اللخاطف إلا على 
سبول توجيه الذهن » فينتقل من امخاص الذى لا يعنى اليع » إلى المام الذى 
مامن أحد إلا ويشتراه فيه دون إحتجاج بشذوذ :وهو حالة الدوم وما يتراءى 
فيها من أحلام » فسكثيراً ما محدث للنام أن برى مايرى اليقظان عنتبى 
الوضوح » ويكون اقتناعه بواقمية حامه اقتداعا لانقص فيه » حيث يدهش إذا 
ما استيقظ ولم يحد حوله مما يتصل بحامه شيئاً وديكارث يقو ل أنه لا برى بانعام 
الدظر فى ذلك الشأن أى موز حاسم بين اليقظة وامنام » محيث يكاد يقققدم بأنه 
ناكم وهو يقظان » ولسكن ديكارت ‏ كا قلا ليس شكوكياً بطبعه » فهو 
ذلك لا يعرض أفو ى حجج الشك ودواعيه فى سطوها إلا ليتمكن من القضاء 
عليها وح فى بأسها » يحيث لا تقوم لها بعد ذلك قامة . فهو ذلك يسم جدلا 
وأندا نائمو ن لا إيقاظء ولسكنلا بد على كل حال من وجود واقعى لكاياتلا بد 
مسهاحتى نكو ن منها تلك الصورال ركبةالتى تشاهدها ‏ حتّى هلى اعتيار أننا رقودس 
كالعين ؛ والرأس وما أشبه”" .يل ويقول أيهضما «وعلى فرض أن هذه الأشياء 
الكلية » أعنى الجسم والعينين والرأس واليدين وما أشبه يمكن أن تكون 
خهالية إلا أنه يجب الاعتراف ضرورة ‏ لنفس السبب التقدم ‏ بأن هدك على 


)١(‏ التأمل الأرل - العقرة الثااثة من ترجتةا العرببة س #ام 
0 ااتؤملى الأول مجسجع الفقرة الؤاميبية من ترحتنا أأعرببة ص 8 ؟ 


الأقل أشياء أخرى أرسط وأعم ممه 6 -دقفوقية ومو <وده 4 مهأ تتكون صور 
الأغياء للاثلة فى فكر نا » سواء أ كانت هذه الصور صادقة حقيقية أو ممتائة 
وهمية 5 1 تدكون الاوحات دن رج بعش الألوان المقيكقية لا 0 
ونا 930 


- 


ولسكن مسألة خطأ الهواس مسألة قديعة ومن نمهد فى ديكارت إزدراء 
علم القداعى مهما كانوا اجلاء ذوىي خطر » مثل أرسعطاطاليس وافلاطون وهو 
لهذا لم يكترث لمداقشة هذا الأمر » بل كان اءتماده على قبولهذا الشك ؛أشبه 
بما يفعله العاميون من الإعهاد فى أفعاهم وتبريرها عل القول الأثور ‏ كذيك 
القول الذى أورده ‏ وما هكذا مسالات الفلاسفة فى المداقشة العقاية » قباوا 
أم أنسكروا. 


- 


وكذلاك مسألة « احساسات الشواذ » مسألة غير جديدة » واعل أشهر 
امثلمها القديمة احتجاج الشكاك القدائى عثال « ديموفون » خادم الاسكندر 
الذى كان يشعر باليرد فى الشمس وبالدفء فى الظل ولسكن الرواقيين (وأئرم 
ملحوظ فى ديكارت فى أ كر من جانب واحد ) ردوا على هذا بقوهم أنحالة 
دوعونون حالة مرضية شاذة ص شحصا واحدا لمكن أن بعتبر مقيأسا لأبشر» 
5 حسب له حساب فى نظرية عامة الممرفة . وهذا الرد شبيه برد ديكارت » 
وأن يكن ديكارت لم يسق رده هذا الساق العتلى » بل أورده فى صينة عامية 


٠1٠ التأمل الأولء- الفقرة قسادسة من ترجدةا العربية ص‎ )١( 


سس لبي بسن 


مع أنه كان ينبغى ‏ وفق ممهجة - أن يبين أن حالة الصعحة المقلية غير مهددة 
بالاختلاط حالة المرض » ومثل هذا البيان فى صالح منهجه ولازم له . 5 كان 
يفيغى أن يبين كيف يستطاع التميز بشكل قاطم بين الصعة والمرض المقايين 
ويغير هذ هذا يبقى الاعتراض قاعم » ونبقى المسألة معلقة . 


ا 


وها موطوع 2 تلاط اليقغاة بالل 6 فينقسم رد ديكارت عايه ف 
الو اقم إلى قسمين : 


أولا سواءأ كنا أيقاظا أم نائمين فإن مكونات مائرى صورته فى 
الذهن - أى الكليات التى تسكون منبها المحسوسات كالءين والرأس 
واليدين - لابد أن:_كون واقعية كا تكو ن الصور اعخر افيةمن أجزءاكائنات 
مختلفة » هذه الأجزاء .وجودة فملا ٠‏ ولكن أما يشبه هع ذا القول قبول 
كالسيديوس فى شرحه لطماوس ؛يأن مبادىء الوجود ثلاثة :الله الذى 
مخلق والعالم الخلوق » والكالى الى على صورتها مخاق .الله المالى ؟ فإن 
هذا الإعتقاد بضرورة مثال تتسكون عقتضاه الأشياء هو شارة واقعية المصور 
الوسعلى » كا أصبح شارةالمذهبية( الدجماطقية )الديكارنية , المالبرانشية بعد 
ذلك على الخصوص . إذ ليست هذه الفكرة بالعرضية لديه » فإنه سهسكون 
ضمن إثباته وجود الله س وف الدليل الفكرى بالذات - قوله بأنه لابد أن 
يكون هناك مثال للمنى الله الموجود فى نفوسناء أى مثال واقمى خارجى > 
ومءدى هذا أن الحسى أو النسشة لامكن أن يفسر إلا بالمثالى أو التوذج » 
عمنى أن الثال أو الموذج هو الشىء الواقعى أو الخارجى بها النسخة أو 


سس ينا سسب 


الحسى - حسب طويعة الشىء معنوية كانت أم حسية ‏ «و المءنى الذى 
إدينا عنه . أفليست هذه هى المذهبية أو الدجماتيقية بشكل واضح ؟ وأليست 
هذه هى البذرة للالبرانشية أو - إذا أستمر نا تعبيراً لايبنيئزيا - هذا هو 
مذهب مالبرانش املا كتبذرة فى هذه الدقطة بالذات . وهل على غير هذا 
يفهم قول مالبرانش « أن أفكارى تقاومى » ؟ ! فإن هذا أن دل على شىء 
على أعتقاد ديسكارت فى هذا الموضم على الأقل مخار جية الأشياء القى 
معأنمها فى نقوسنئا . 


ثانها ‏ ومرء_ هذا السرد استطرد ديكارت إلى القول بأنه حتى ولو 
كانت تالك الأشياء الكلية ‏ كالرأس واليدين وما أشبه ‏ خيالية » فلابد 
أن تسكون هناك أشياء أخرى أبسط منْها و أعر حفيقية وموجودة » كما أن 
الألو ان على الأقل لبد أن تكو ن حقيةية » مهيا كانت الصور المرسومة 
مها ملفقة . وهب ذه بالذات هى مسألة البسيط خاف امركب وهى من أمم 


مسأ 0 المأذهب . 


فد._كارت يقول فى موضع آخر من التأملات بعد ذلك « أن الفكرة 
البسيطة فكرة حقيقية 6 . و م عل ديكارت الحدس صهن1ات1؛م”.1 س 
وهو أول العمليات المقلية ‏ مختصا بادراك البسائطا 9 ع فكأن أساس 
للمرفة أيا كان هو الحدس ‏ أى الادراك المباشر لامبادىء الأولى أو البسائط » 
بدا هو قد جمل الاستنباط ده1غءه468 عر متصا بادراك المركنبات من 
هذه البسائط » وهو عماية تالية بالطبع لاحدس الذى هو أول العمايات ف العقل 
باطلاق . ومءنى هذاأن سبيل الوقين أو البداهة إما هو إستخدام الحمدس 


(١)الاحكام‏ لقيادة العقل ل القاعدة 1١١‏ . 


يك 4 ذم 


والاءياد عليه » لأن الحدس كادراك مباشر هو على حد تعبير ديكارت . 
« تصو ر النفس السايمة المذةجهة تصور ا من السموولة و اهز ميث لا يبقى أى 
شك فما ندر كه » أى التصور الأذى يتولد فى نفس سليمة منتعبة عن جرد 
الأنوار المقلية 20 , 
ولسكن الإشكال الذى يتعرض 4 ديكار كنا و من أنه يمتبر ما ندركه 
متمين؟ بيطا فى الفسكر فهو كذلاك فى عالم الواقم . هذا نرى أن جاسندى 
مؤدددوول يمترض عليه بقوله « أما يستطيم فسكرنا محليله بالتجريد فهو 
ذلك بالطبيعة ؟ ألأننا نستطيع تصور الامتداد بدون التفسكير والمعكس نحق 
لعا أن نستفتعج البيا ليسا جواهر أ احداً علك الحخاصتين المنفصاتين : 


الإمتتداد والتفكير ؟ إذ ما الدليل على أن تصوراتنا مقياس الأشياء ؟ 
وهذا هو عينما عناه كنط عووع بقوله « ولو أزمائة تالر فى الواقع ليس فيها 
أكثر مما فى مائة تالر فى الذهن إلا أن ماثة تالر فى ذهنى ليست مائة تاار فى 
جيى 6٠ومهما‏ يسكن من شىء فإن مسألة تفسير المر كبات ببسائطها والبحثخلف 
النسى عن المطلق » أى عن العوامل الأولية وراء النتائج المركبة» بحيث كنا 
تغلفانا إلى العنصر البسيط كذا أقرب إلى الحقيقة بعيدين عن أسباب اعلمطأ التى 
تسكثر بسكثر: العوامل وتعقدها » مسألة تبدو أهمينها عظيمة فى جميم اليج 
وخصوصا فى كتاب الأحكام لهداية المقل » كما تتجلى فى التواعد الثلاث 
الأخيرة من قواعد انبج الأربعة المشبورة فى القال » وهى قواعد التحايل 
والتركيب والإحصاء . وعلى هذا الأساس أساس البساطة والتمقيد - وضع 
ديكارت تصحيفه المشهور لاعلوم فى المقال وفى كتاب القواعد أو الأحكام ؛ 

ورتب كل منبجه أيضنا على هذا الأساس . كا أننا يمد هذا الافتتان بارجاع 


١١ الاحكام لقيادة العقل  القاعدة‎ )١( 


نسم ارك لجست 


العتد إلى البسوط ؛ والدسبى إلى المطلق » والمتمين إلى الجرد والكثرة إلى 
البساطة -ل بساطة القوا فين ل يبلغ مداه وينمهى إلى منتهياه من 
النتائج القصوى فى فلسفة أسبينوزاء حيث يصير المتمين والغجرد شيئًاً واحدا 
بلا عييز فى مذهب وحدة الوجود الذى ليس إلا ديكلا رياضها كل 
مأ فيه جر د خااص التعوريد . 

/ 


ولكن ديكارت لم يكتف بالشك فى الحسيات بل شك أيضاً فى 
المقلوات نفسها » إذ لاحظ أن من محسبون أنفسهم عم الداس بأمر ما من 
الأضو رقد يخطئون فيه أيضا . حتى لقد أفترض أن شيطانا ما كرا يعبث بكل 
الروابط العقلية الصرفة بين المعاتى والأفكار» ويضلل الفكر باستمرار حتى فى 
ابسط الأشياء وأ كلرها بداهة مثل + -ل ؟ بح غ وما اش به. 


4 


إلى هذا العمد دعاو ديكارتث فى الشذك واصطناع دواعية أن ا يحدها 
حاضرة» لي يكو نالقضاء على هذه الدواعى ابرع كلما .دّمروعة غريبة .وقد 


شوطان ما كر فهذاعلى الأقل مجعل معنى الوجود شما ثابتا مهما يكن من فروض 
الشك التلفة. ولكن ديكارت لايسلك هذا المسلك فى التغاب على خداع ذلك 
الشوطان » بل يقول « إذا كان هذا الشيطان يخدعنى » فأنا موجود - على 
الأقل - كل المرات الى يريد أن يشدعنى فيها » فانى كارن وموجود 
قضية صادقة بالضرورة كلما فسكرت فيها أو نطقت بها » أو تصورمما فى 
فكر ئى 0 


)000 النأمل الثانى ب الفقرة الثالثة من ترحمتنا العربية ص 458 وص ٠ه‏ 


جه ابت 


١ 

لعمكن ماذا يكون الخال او أن فكرة وج ودى ننفسها ‏ 

مادام قادراً على الاعمب بنير حد بكل عمليانى المقلية - لم تسكن إلا من 
أضائهل ذلك الشيطان الما كر الذى أعطاه ديكارت من الساطان - ىَ 
الفرض ما مله الها كلى القدرة كل همة تضليل الفكر » دون وصمع أى 
حد للمقدرة على التضليل والشداع؟ است أرى حواباممكدنا على هذا الاعتراض 
فان الفروض متى أطلتداهاكانت كجنىاعكرافة إذا فتح لهالقمقم الذىكان > بوساً 
فيه بقعل الطلاسم فانه بملا ببيكاه الأرض والسماء ويعلكنا وعلى علينا » 


ولسعا لاك بعد أن نرده كا كان طر محة فى قمقم . ومن البد.بى أنه مبذا 
الاعدبار يظل هذا الشيطان - الذى فر ضه ديكارت نفسه - دونأن يبقى فى 
يده تعويذة التساط عليه الا ملقى على هيكله الفاسقى إلى أن يجد له طلسما 
جد يدا بشله ويلاشيه . وأن يسكن جاسندى برى أن فرض هذا الشيطان 
المخادع الكلى القدرة ضربة موجمة إلى قواعد العقل يحيث بتشعلى مقدور 
المقل تفادى ننتائجها الحاطمة . إذ المق أن هذا الشيطان إبما هو وجه جديد 
من وجوه الشك» لايصيب عمليات العقل من حيث هى عمليات #علىء 
وتصوب » بل يتناو ل الأساس المقلى نفسه الذى :صدر عنه العمليات خاطئة 
كانت أم مصيبة » ومهذا يكون ديكارت كأنما قد حطم القداطر من خلفه » 
حيث يتعذر عليه أن يعود إلى الشاطىء الذى تركه وراءه . شاطىء العقل 


والوقين ااعقلى . 


مكذا نظر الكثيرون إلىهذا الفرض » وسنرى كيف يتصرف ديكارت 
فى معاجته » و كيف يبلغ من التوفيق فى هذا المضار . 


سم © قوسب 


؟- اليس الأول واللمرس 


القاومة وجود ‏ الكوجيتو - 
الأول والنموذج-النور الطبيعى 
والمدس ‏ الحدس والحسيات 
- الحرس والعقليات -- الحدس 
والشيطان الما كر نقصسان 
الضمان . 


١ 


مادام الشلك الديكارىليس أساس النيج ولاغاية الذهب » بل فانحته 
وتسكثته » كأنما هو ءعصا ودرع » وليس هو الحك الذى إلوه تقاس الدتيجة » 
ولا الدور الذى لا:كون العسءسة واتخاذ العصى لحا خشية المثار إلا نرهانا 
أ كبر لابرهان على حاجتنا إايه . فكوف إذن نننهى من ذلك الشك إلى نور 
البقين ؟ إن شر ما فى الأعى هو أن الموضوع يتعلق بالفسكر نفسه وبعلامة 
الحقوقة وسمعها » و يحن قد امخذنا الشلك فى كل ثىء ؛ من أبن ذا أن أتعرف 
على ذلك الدور فلا نشك أنه هو ؟ 

من قرار الحاوية المظاءة :شرق الأنوار للهداية ؟ فإن الشلك والتوقف 
عن الك من وجوه القاومة التىلاكون إلا بوجود . فش دليل على وجود 
فكرى إذ ليس الشك والإرادة مظاهرها من [إن-كار وإقسرار وتوقف 
إلامروريا من التفسكير وعملياته التى يوم مها . فأنا هذا الذى .+ وعتنم 
عن اله لابد موجود لأن المقاومة وجود وليست عدما. 


أنا أفكر فانا إِذْنْ موجود . « حتيتة تشرق فى فكرى محيث لا أجد 
إمكانا للشلك فمها بأى حال » وشى حقيقة ثابتة كل مرة شككت فهها فى أى 
شىء أو أردت شيعا من الأشياء أياكان . وهذه التضية ليست أساس اليئين 
ولاعلامته » ولكدنها تجرد مثاله » لأنها أولى المعارف المدركة إطلاقا » ولأمها 
تثبث كلما أدركت شيثاً آآخر » بل كلما توهمت شيبًا » بل وحتى كلما أخملأت 
فبى إذن أولى المعارف الوقينية ومثالحا . أماسمة اليقين فبها أو دايله فليس 
إلا شيا آخر مكن إستشراحه بالتحريد و أن يكن متسمدا يكل حقيقة يغينية 


متعيورهة ف الفسكر إطلاقا كلما تعورثئاها : 


١ 


أما نور اليقين » أو « الدور الطبيعى الذى نرى به الحقائق الوقينية فليس 
شيثًاً بذاته يقوم متميزا فى الذهن » بل هو كشءاع قوى من نور لايرى إلا 
باثقا من حقيقة حيما تسكون تلك الحقيقة متصورة فى الفكر بوضوح وجلاء 
وتمهز » وإدراك المعالى سانحة فى هذا النور وبهذا الجلاء والتميز هو الإدراك 
المهاشر أو المدس 


4 


ولكن هل بقين الحدس كفاء 4دواعى الشلك فى الحسيات وفى المقليات 
يما ؟ لاشضك أنه قور خداع الحواس بانكارة إياها كسبول لأمعرفة 0 وهذا 
١‏ كير دن كاف ف هذا المقام : وهذا هدم بالتمعمة دواعى الحانين وما اشمويا 4 
لأمها قاعة كلها على الحمس 6 . مهام يض ند على مو م لب دعوى إضطراب 
الحد بين اليفغلة و الل ؛ حيث رفض الحسيات كسند المعرفة اليقيئية » وأن 
أبق الياب مفو دأ لإمكان ودود الكايات القِى متهأ تسكون هله الحسرات ل 
ولإمكان وجودالطبيعةالجسءية التى هى الامتداد ‏ على أقل التقدبرات كمزعر 
حايفى وراء هذه الأضائيل 6 بغر ضص أنها كذلك ٠.‏ 


- 
كل مايتماق بالعس يقف له الحدس موقف الكفء ء لأنه يطرح الحس 
ومايتعلق به كا يارج المعالى المركبة قاصدا إلى البسائط وحدهافى أدقصورها 
وأوضحبا نحيث تصلح موضوعاله . 


١ 


و دكن من حمة المقليات 4 فما نري 2# أن هذا اليقين الذى 


استواده ديكارت الشلك ناههها بكل دواعى الشلك فىهذا الأمر » إلا واحدا لعله 
و احدها عند ديكارت» وهو فرضالشيطان اما كر القوى المضال ذفن بذر بنىأن 
هذا الدور الفطرى الذى أرى فيه ذمان اليقين وسمته وايته القصوىء ليس إلا 
أحبوة من أحابيل ذلك الشيطان أو العوية من الأعيبه » وهو بك فرضه ‏ 
إه موكل بالشر لاحد لقدرته ولالخداعه ؟ . 


7 


يقين الحدس كفء لسكل شىء ؛ واسكنه مدرد ‏ فا ترى من - حتّى 

الأن من ذلك الضمان الذى يقّصه حتى محبط أفاءيل ذلاك الشيطان ويجمل 

كيده فى تضايل فإذا تم له ذلك الغمان الصد قفكان حريا بالتصديق لانأخذه 

بعد ذلاث ناهرة من شلك لابطلان » وهو بغير ذلاك الضمان واقم فى ظل ذلك 

الشيطان كا يقع القمر فى ظل الأرض فيحجب نوره عن الأبصار »لأنهمنغير 

طبيمته الذانيه ستمد ذلك الدور . . . ولايبعد أن يكون كذلك نور اليقين 
فى الأذهان . 


و - اليقّيس الأول وجوهريّة الذكر 
إشكال فص لالإرادة عن الإدراك 
أهمية إثبات جوهريةالفسكر 
مالافكر 4 - الإدراك قوة 
لاجوهر - الإدراك قوة لنفس 
السوهر وعوى حرية الإرادة 
احرية وظيفة ‏ هل يثبت 
السكوجيتو جوهريةالفكر؟ ب 


هدس لافياس . 


١ 


إن سياسة التحرز من الوقوع فىاغاطأ سياسة أماث على دبكارت أن يشرع 
ععما للشك وإلى جائها درع التوقف عن السك ء ما استتهم ‏ كا أسافها ‏ 
فصل الح عن الفهم أو الإدراك وجعله متعلقا بالإرادة ولسكن هذا الفصل 
اسقتبع كذلك التسليم حرية الإرادة حرية مطلقة حيث يتدسر ذا بغير حد أن 
نتوقف عن الم دون ضغط عليها من الؤئرات أيا كانت . فبذه الإرادة 
لخر : بشير حد وبغير عندان يمكن لأى فو : أن تمسك به» و ألا اتدسر لقوة 
ما أن تقسر الإرادة على السك حيث ينبغى أن تتوقف . أليست هذه الإرادة 
التى لا عنان ذا - وإنكانت ضمانا اعدم التورط فى الأخطاء ‏ تبدو كذلاك 
قوة رهيبة فى مقابل ذلك عندما يشرق الدور الطبيعى ويتبدى اليقين متمثلا 
بكل شروطه وينتفى كل موضع للشك : إذ ماذا يكون الحال أو أن هذه 
الإرادة المطلقة الحرة بماما رفضت مسابرة النور الطبيعى وم حك عقتضباه ؟ 
أفهل بجمل بيد الور الطبيعى عنانا يلوى به هذه الإرادة ؛ هذه صعوبة أو 


إشكال . 
0 


ولكن ديكارت يقول فى خطابه إلى رجيوس : « إن فعل الإرادة 
والتعقل عثابة الفمل و الإنفعال الاذين وهر واحد » لآن التعقل انفعالالروح» 
وفمل الإرادة هو فمل الروح » . وهذا برينا الأمر ه.ن وجمة نار أخرى 
بالسكلية » فإن الإرادة والإدراك على هذا الأساس ليسا قوتين منفصاتين ميث 
نفترض بينهما التنافر » بل ها متنصاتان فقط محيث لا تضير واحدة معهما 
الأخرى : ولكنهما دامضاأ وف نفس الوفت » أى حتى فى نفس 
وقت هذا الانتعبال » مظيرا جوهر واحد هو الفمكر أو الروح ؛ محيث أن 


ب إؤلم سب 


النور الطبيعى متِى أشرق ف الف_كر أو النفس فانه لا علا" الإدراك أو التمقل 
وحده كقوة من قوى النفس أو الفكر » بل كذلاك ملا" القوة السكبيرج 
الآخر ى منه - وهى الإرادة - على ما بين الإرادة والإدراك فى حد ذامهما 
من انقصال » وعلى ماللارادة من حرية لا تمد » ولكنها حرية وظيفة لاحرية 
جوهر ؛ وعلى هذا فما يسرى على الجوهر وما يؤثر فيه وعاوه من أى قوة 
نفد اليه هذا التأثير » ينصمرف كذلك على قواه جهوما » ومذما الإر ادة أو هى 


دون غيرها فيما نعلم حتى الأن ‏ ؟تقوة لنفس الجوهر . 


ومهذا يتبين لدا ضرورة إثبات الجوهرية للف_كر الذى هو أول مدركات 


ع 


وإذا رجعنا إلى التمريفات العشرة اأشهورة فى الردود على الإعترضات 
الثانية » وجدنا ديكات يقول : « إن الجوهر الذدى يقوم فيه تفسكيرى 
مباشرة إسمى القكر أو النفس » . 

فيا دامت الإرادة ‏ شأنها فى ذلك شأن الإدراك هس قوة من قوى ذلك 
السوهر فوى تأبعة له مو عغرة به 6 والحرية الى تسكون لقوة من قوى الحوهر 
إعا:كون طافقط باعتبارها قوةلا أ كثر, ولكن متّى ملا" الدور الطبيعى 


اليقين فى در عته الخديدة . 


الفسكر أو النفس كجوهر » فان قوى النفس لا معدى ذا أن تسابر ما يسعرى 
على الجوهر . إذ أن النور الطبيعي فاعل فى الإرادة بتفس فمله فى الادراك ؛ 
لأنه يفمل فى الادراك لا بما هو إدراك ولسكن عا هو قوةبالهكر أو للفسكر » 
ومادامت الإرادة حكمها فى ذلاك 5 الادراك » أى محرد قوة الفكر ؛ أفى 
نفس الوقت ء وبنفس الفعل تقم تحت تأثير الذور الطبيعى » فلا يكون هناك 
مفر إذن من أن يستتبع ذللك الادراك الواصح المتميز إرادة مطابقة 4ه حا كة 
به بالضررة . 


د او 8 سر 


4 


ولكن رب قاثل فى هذا الموضع : وماقيية هذه السرية ألتى يعزوها 
ديكارت إلى الارادة الانسانية » حتى أنه ليقو ل فى الباب الأو ل من مبادىء 
الفاسفة فى الفقرة الرابمة والثلاثين : «أننا لا نلحظ شيئًا ما يمكن أن يكون 
موضوعأى إرادة خرف » حتّى تلك الارادة السكبرى الى لا يمكن 1 
الوقت نفسه لإرادتنا أن تتناوله ( أو عتد إليه ) . » بل أنه ليقول فى التأمل 
الرابع : « ما يبدو لى هنا جديرا بالإلتفات هو أنه ليس من بين جميع الأشياء 
الأخرى التى فى شىء واحد كامل و كبر حيث لا اهتدى إلى أنه كان يكن 
أن يكون أ كير و | كل ماهو : فاننى إذا اءتبرتمثلا خاصة التصور التى فى 
أجدها قليلة الإتساع جدا ومحدودة إلى درجة كبيرة . وف نفس الوقت أممثل 
مءنى خاصة أخرى أوسم منمأ بكثور وغير مععدودة » ومن #رد أنه مكننى 
تمثلمعناها أعرف بغير صعوبة أمها مخنص الله . وإذا أنا امتحدت بنفس الطريقة 
الذاكرة أو اغخيلة أو أى خاصة أخرى قد :سكون فى هلا أجد واحدة منها 
إلا وهى صدذيرة جدا ومحدودة : وهى فى الله واسعة وغير متعدودة . فالإرادة 
وحدها ليس غير ه أو مجرد حرية الإرادة الطليقة التى خبرمهافى هى الكبيرة 
إن حد أننى لاأتصور أبذا مدنئى أى خاصة أخرى اريت منهأ وأوسع ؛ 
بعيث أنها هى على الأصوص التّى يممانى أعرف أننثى أل فى صورة 
الله وشبهه 6 . 

فما معنى «ذه الطئطنة بحرية الإرادء ب وهى صاحية الحم ؟ يقول 
ديكارت ‏ وبأنها غير محدودة؛ ما دامت تقابعالادر اك م أسلئنا-بالضرورة 


فى اعتبار النور الطبيعى -ءة اليقين التى لا ترد ؟ 


- 
هذا نرى وجوب توضيح العلاقة بين الإدراك والإرادة أ كثر مما فعلناء 
بل قبل هذا لا بد من محديد ماهية الإرادة وماهية الإدراك : فكلاهما : 


أولا- ليس جوهرا لأن كليبما لا يقوم بنفسهء فايس هناك إرادة قابمة 
ر أسبا دون أن تسكون إرادة مر يد ما » وكذلك ليس هناك إدراك قاثم 
بنفسه دون مدرك . فلننظر فيم :قوم هاتان انخاصتان » أى لذنظر ما الجوهر 
اذى لا بد منه لوجود كل مهما . أن الفكر أو النفس هو الجوهر الذى 
يتقوم بنفسه قائما برأسه متقومة به موجودة فيه كل صفاته وخواصه وكيوقه؛ 
وأهمها الإدراك والإرادة. فهما مختلفان بما هما قوتان؛ ولكنها دالا وفى نفس 
الوقت قامان فى السموهر الواحد المتحد الذى هو الفكر أو النفس . أليس 
ديكارت هو القائل فى كتابه مبادىء الفلسفة : « أننى أعترف أننا لا مكن 
أن ل على ثىء ما / يتدخل إدرا كنذا فيه » لأنه لا يبدو أن إرادتنا 00 
عا لا يلحظ إدرا كنا بأى حال0'؟ و2 وآلسين هو القائل : 


ثمانيا فى امطاب إلى رجيوس : « ولا كنا لا نستطيع أن ريد 
شيئا دون أن نفهمه فى نفس الوقت ونا كدا كذلك لانستطيع البتة تقريبا أن 
نفهم شيئًا دون أن تريد فى نفس الوقت شيثاً ما » فان هذا يمجعانا لانميز بسهولة 
فمل النفس من انفمالها . »© وليس فعل النفس الافعل الإرادة وما انقعالها الا 
الفهم أو الادراك ‏ لا اسلف ديكارت ف نفس الحطاب ‏ 


- 


فبهدا إذن نستطيع أن نمي بأنه ‏ حسب مذهب ديكارت - متى ملا" 


. "4 الناهيء ع الاب الأول - المادة‎ )١( 


سس لابه سب 


الدور الطبيعى النفس أو الأسكر نافذا خلال معنى أدر كته هذه الننى » أى 
بقوة الإدراك أو الغهم » فإن امتلاء الجوهر بهذا الدور يسرى على كل قوى 
اللدوهر فلا يكون امتلاؤها ج#يما به مسابرة ممبها لقوة الإدراك » بل اثمارا 
مال الجوهر نفسه كا تبدتث - أول ما تبدت ‏ خلال مدرك من مدركاته . 
فن هنا نتجه الإرادة يالغسرورة نحو هذا الممنى المدرك بالذور الطبيعى فتععايه 
إقرارها أى له . ولا يكون هناك مفر من هذا » كا يسرى الخدر عن 
طريق الشم فى جميع الأعضاء لا مسايرة منها جميما للانف » ولسكن للمركز 
العام الذى دخله التأثير عن طريق ذلك الأنف . 


فالارادة إذنحر ةلا تعد احريمها بما هى إرادة نر يدالشىء أو لاثريده ‏ فبى 
لهذا تملك مخالفة الإدراك عاهو قوة لافكر أو النفس أىحيما لا يكون الفكر 
نفسه ممتامًا بالخور الطبيعى خلال نافد الإدر اك أثباء هذه العملية الادرا كية . 

أما إذ انمشسلا الفكر بالنور الطبيعى ساطا على معنى 
مدرك » فان النور الطبيعى الذى يشرق خلال الإدراك يكون فى نفس الوقت 
مالئا الفسكر أو النفس كلها ء قلا تملك الإرادة إلا الإتجاه إليه مطيعة افأبيعة 
النفس أو الفسكر عاهو جوعرء لا مطيمة للادراك بما هو إدراك » أى بما 
هوقوة. وبهذا تبقى لها حريها كقوة أو وظيفة حتى وهى تطيع » وبهذا 
يضما ينجو ديكارت ف هذا الموضوع من التتناقض الد اخلى» و بنجو أسا الهم 
اليقينى من الإضطراب بين الهرية التى تملا التوقف ‏ لأنها لاحد لها وبين 
الإطاعة الى لا تلات المشالقة لأنها بعد ليست جوهرا كأتما بنفسه بل تجرد خاصة 
لجوهر الفسكر أو النفس . 


ع ]ل سم 


١ 


ولكن أنى لى أن أوقن ‏ أنا الذى أعل ألى موجود يقينا إذ أفكر ‏ 
أننى حقيقة جوهر طبيعته التفكير ؟ صحيح أن الشك يثبت أننى أفكرء 
ولبكن هذا لا يثبتنى أنا كجوهر مفكر أى فكر . لهذا يمب أن نذ كر 
أن ديكارت م يعملةياسا حيما قرر يقيدية الأول» بل كان عمله حهساهه؛ة سال 
أو إدراكا مباشرا لنفسه أو « انيته » كقائم بالتفكير . ذان جرد نظرمق 
شكه .نظر؟ باطنيا بريه الفكر قأتئما فى نقسه - لا الفسكر ونفسه متقصلين س 
نهو يرى فى تفكيره نفسه أو ذاته مفكرة. فإن التفكيرء لا يدرك عن 
طريق الإستيطان دمناءمدههء هل ذلاث الطريق الذى كان من مجد ديكارت 
أن شرعه ‏ إلا كسكيف النفس و باعتباره قائما فيها فحسب » والكيف هنا 
لا يرى إلا باعتباره كذفهكء أى قائما فى جوهره قيام الفمل فى علته أو 
مصدره © فمن يرأه -- يري بذخقفس فمل هذه الرؤية ‏ جوهره أيضًا » 
وفى نفس الوقت . فمن يدرك أنه يفكر إبما يرى وجوده وتفكيره شيئاً 
واحدا لا شيئين مرتبطين » فإن النور الطبيعى يريه هنا أن فسكره هو نفس 
وجوده » كا أن أن وحجوده إعا هي أنه فكر » فلا ثغرة هنا بين التفكير 
والوجود . وهذا الإدراك واحد وبسيط » ولكن التعبير بالكلام يجزئه 
وجعله يبدو كأنما هو استنباط » وبهذا يتبرر ديكارت من نبمة القياس 
اأشهورة » ومهذا أيضا يثيت أن الفكر حجوهر حقيقة ويقينا » "ا ثبين من 
قبل أن جوهريته لازمة ضرورة لإمكان اليقين والمعرفة » بل لإمكان الحم 
إطلاقا نقيا كان أو إثباتاء أو وقوفا دون النفى والإثبات . 


هآ بعس الأول ومتوداه 


إدر أك سوط 7 0 الفسكر دن الجسم 
الفسكر أيسر من معرفة الأجسام - 
و دمأ افر سس فصل الكو حديقو عق 
قصوره ف 55-35 ذأنه مسا عدأ 
ذاته سسب عوذج سيلا لا أدسأس 


١ 


« أنا موجود كفسكر » إدراك بسيط مباشر » أى حدس عقلى لماهيتى 
الأصلية . فاهيتى إذن اننى مفكر » أى مع شى فى كل شىء كأن يكون لى 
جسم أو حس أو ما إلى ذلاث ما كدت أظه لى قبلاء فانى أرى نفسى بعد 
ؤللك موجوداً كشىء مفكر » ولا يمكن أن أشك فى أنى أفكر مادام 
الك تفكيراً وإذا حدث انى فرضت انى لا أفكر أنقطم بذلك إدراى 
اننى موجود» بل انقطم وجودى نفسه لأن أدخل مالى من خصائص الوجود 
هو عا أنا مفكر » ولسكن ينقذلى من مذبة هذا الفرض أن ليس القرض نفسه 
تفكير» فالتفكير إذن أخص صقان بى . بل أنه « ليس هناك شىء سكن 
أن يعرفنا أى شىء مهما يكن إلا وهو يعرهنا تفسكيرنا بشكل أوثق . فمثلا 
إذا اقتنءعت نفسى أنهناك أرضا لانتى ألمسها وأراها» فمن باب أولى يجب أن 
أ كون مقتنما بأن تفكيرى موجود ؛لأنه لا يمكن أن أظن اننى الس الأرض 
ينها قد لا يكون هناك أى أرض ف المالم ؛ ولكن ليس ممكنا أن « أثا » أى 
ننسى أو روحى لاتكون شيئًا أثناء تفكيرى هذا9؟ » فكأن لاشكر إذن 
برى نفسه بنفسه كحقيقة أولى تأنى قبل كل الحقائق الأخرى » وكل الحقائق 


الأخر ى ترون إلمها » إذ و ى الفطر نفسة يتحر بة ذانية أى حدس يسيبق كل 


5 


و يأزم مم قم أن ماهيوىق كعقيقة موحو د قاعة بذاعها غير عتاسة إلى 


استدلال أو قياس . 


غير ها قى توجد أى كجوهر ‏ انعا فى اذى شىء يفسكر : أىانى لعي 


١١ سادىء القاسفة  إاياس الأول ت الءادة‎ )1١( 
بحية6 متموه‎ 0 


جسما ولا أى شىء ما يتمثل فى الجسم من إمتداد فى الطول والعرض »أو من 
الشكل أو الأو ن أو القدار . وقد يثبت ف المستقبل أن لى شيئًا من هذا ؛ 
واسكنى أدرك طبيدي الأن وأراها غير محتاجة إلى شىء من ذلاك ى توجد. 
فكأ نه إذا ثبت أن شيثا من هذا : يكن ذلاك باعتباره جز 8 من طبيءئى . 
وهذا يدلعلىأن التفكير الذى هو ما هيت ليس مشاركا فى خصائص الأجسام 


وممايز عن كل جسم ؛سواء نسب إلى ذلاك اطؤسم المزعوم أو لم 000 


م 


وهذا بدل كذللك عل أن معرفة النفس أو الفكر أول شىء ف المعارف 
اليقيئية . وينتج من ذلك ما أنتى قد عرفت أول ماعرفت أننى شىء يفسكر 
وم أهتد بوك إلى المقيقة عن و<ود أى جسم أن معرفة الفكر أسهل وأوثق 


اضورق دن معرفة الأجسام 01 ل أننى إذا عرفت يوما أن هياك أى جسم كان 
زفق 


4 


2و كل وحوه التفسكير القى بلا حفلها ف أنفسنا عكن آر جاعها إنو حبين 
عامين : وأحدما هو الملاحظة بواسطة الإدراك » والآخر التق رير بواسطة 
الإر ادة ٠.‏ 


ذلك بالفدكر » وبالفكر وحده 


وهكذا الإحساس والتخيل وحتى تهور الأشياء المقولة الغضة ليست 


(1) التأمل الثانى بالإجمال والقسم اأرابم من المقال عى المنهج بالإجمال ٠‏ 
جيه عب 


كلما إلا وجوها امملاحطة ع#تلفةع بدما النزوع والنفور والإثبات والئئى والشك 
كلما وجوه مختلفة للارادة” . 


- 
وأنإستعال ديكار ت لاحدس الءقلىكأداة للمعرقة الأولى ولليقين قد أقأم 
المعرفة على أساس غير أساس المنظق الصورى الأجوف »ء هو أساش الميتافوزيقا 
والاستبطان , باعقبار المعر فة عل وجود لا باعتبارها استتباطا من عقدمات صل 
طريقة التفريم الفقبى . وديكارت يدوه بهذا اذ يقول « أنا افكر » فأنا 


) 4 


ولكن هذا اليقين الأول لا يكفل لنا معرفة خارج معرفة افدات حتى أن 
الفكر لو أ كتف بهذا المبدأ الأول بذرة للمعرفة لبات يدور فى حلفة مفرغة 


افكاره بترتيب 


حول نفسه لا فرج منها أبدأ » حتى ايتكاد ديكارت - أو صع ذلاك - يعسى 
هوري بشخل قاطم ع اه شاهاه 


ولكن ديكارت برىء فى الق من هذه المهمة إذ أن اليقين الأول - 
أو الكو جيتو - لبمس أساس المرفة اليقينية ومصدرهاء بلهو جرد مثالها وهو 
فى الترتهب أولها » وماأساس اليقين إلا الحدس أو البداهة الذى ينبئق من 
الذور القطرى . فكل ما تمثل للفكر مثل بداهة هذا اليتين الأول فهو يقين 


)١(‏ مبادىء النلدئة ظاباب الأول الادة 7م 
(؟) المادىه ‏ الباب الأول المادة ا . 


ب 4غ سل 


مله وإِنْلمْ 0 عنه ويتفر ع منه» وبهذا تكون المرفة علم وحود حقالا نقه 
تفريم من مبدأ واحد أو حقيقة واحد: . نانى موجود كفكر إنما هو حقيقة 
أولى أو إدراك أول لاعية فى ماهيتى . وليكونن مثلها من اليقين ماما كل 
حقيقة أدركها بنفس البداهة» و كل ماهية أعرفها بنفس الوضوح والموز » وإن 
دكن كل معرفة » بله كل خطأ بو كد اليقين الأول لأنه إشعر لى إن موجود 
أصبت أم اخطأت » وأئوت أم نفهت . 


سمدم رد | شسب 


5 اعفائق فى د اتهاعير: مضمودة 


موضوع الممانى الفطرية الطبائم 
البسهطة سم بقين الهدس لا يرال 
الزمن تعارض ثبات المقيقة . 


١ 


ما يدركه الخحدس هو معانى الحقائق البسيطة المدركة بذامها دون تلقين 
من الحو اس أو تركهب مها . « فكل واحد ممكنه أن برى بالحدس أنه 
موجود وأنه يفكر » وأن المثلث محدود بثلاثة أضلاع ع2 ي يدرك 
معالى الطهاثم البسيطة الضرورية قبل إدراك كل حقيقة أخرى كعالى الحركة 
والتفكير والإمتداد والوجود واليقين ٠‏ فمثل هذه المعاومات من الوضوح 
حيث أنها تخمض لو أردنا تعريفها على طريقة الدرسة » وهى لا تسكتسب 
بادرس ولكن تواد معنا 276 فهذه المعالى الفطرية التى توك معنا ويكشفها 
انا النور الطبيعى وحده - الذى هو نور العقل مجردا من مشاركة الحواس 
والمخيلة مي معاى الطبائع الدسهطة والماهيات أو المقائق الأبدية ‏ الرياضية 
والمنطقية والخلقهة ‏ « فإن الماهيات لهست شيدا آخر سوى هذه الفائق 
الأبدية » 5 . وهى وحدها التى يتناولها المدس ويكشفها لدا سو اء كانت 
حقائق عقلية غاية فى الوضوح والبساطة والتميز يحيث لا يستطيع الفكر 
رفضماء أم كانت طبائم ووجدانات غاية فى البساطة كاليةين والوجود 
والإمتداد والتفكير . فهى كاها تلتقى فى كونها ماهيات وطبائع أو مفهومات 
أو حقائق متناهية فى بساطنها ووضوحبما للنفس المنتبهة ميث أسطم فى يريق 
ولمعان شديدين لا سبول للفسكر معهما أن يرفض التسلى بصسها . 


5 


ولكن هذا الوضوع الفريد الحدس أو النور العقلى اعقالص من شائية 


60 الاحكام لحداءة العقل القاعدة ١٠١‏ 
(؟) مادىء الفلسةة ‏ الاب الأول .١١‏ 
(؟) خطاب فى 7م مايو سئة ٠. ١51٠‏ 


و أ سه 


الحس وصفءة المخيلة على ما به هن شر وط اليقين الشخصى الذى يقدمه الهدس 
بكل ماله من من قوة البداهة واليقين » لا بزال ينقصه - فى رأينا ‏ 
ضهان سوق أن أسلفنا الإشارة إليه - هو ضهان الصدق . إذ لا يكون الأمر 
كله خدعة مرتبة من الشيطان الما كر الذى افترضه ديكارت داعيآ لشك فى 
العقليات » وليستهذه إلا العقايات معروفة باسمها متموزة برأسها وخصائصما. 
55 يمد مخاها لدا من ظل هذا الشيطان الما كر يتبقى محصول الحدس ‏ 
وو لامقليات » سواء كانت طبائع بسوطة أو حقائق أبدية أو ماهيات غير 
مضمون الصدق واليقين إطلاقا . وصدقبا أن يكون كاملا لا مطءن عليه 
البئة ‏ فى نظر نا إلا حين يهار هذا الفرض حينما يسرع هذا الشيطان . 


2 


وئمت همان آخر منتقر لهذه المقائق أو الطبائع أو الماهيات بالدنى 
الديكارتى ( وىى الثىء كما هو فى المقل ل كما أسلفنا فى الباب الأول ) 
ألا وهو ضمان الثبات. فإنهذه المقائق التى يزودنا ببا المدس كاشفا لفا عن 
مانهها فى فاخل أنفسنا » إذا ما ممرع الشيطان وصارت مغدمونة الصدق 
راسخة مطلقة اليقين ؛ يبقى ثهامها فى الزمن محاجة إلى ذمان ٠تى‏ تستحق سم 
ذالأبدية » الذى يطلقه عليها ديكارت » والذى يازم لحا حفى تصلح أساساً 
لعل ثأيت ومعرفة مضصمو نة دأئمة ..إذ أن الحدس نقفسه يطاءنا 'على طيومة 
الزمن كآنات منفصل بعضها عن بءض,يحيث لا يتولد اللاحقمنها عن سابقه »؛ 
وبحيث لا يتدام وجود ثىء فى -لظة تالية لخجرد أنه الأرئ_. موجو و2 . فإذا 
صرع الشيطان 1 كر وضمن صدق اللقائق » فائهالا تزال محاجة إلى ضمان 


.' السامات أو الءديويات فى الردود على الاطئرضات: أاثانية‎ )١( 


سند جه حل 


ف :. مم هه يذون 
ى الزمن » أو طلق لها من تقطمة ) حوث نوصضم ق -." ويكو 
ذباسبا فى الزمن الاركان ٠‏ 
اللازم ا أم الملم معرمو نا بغير شبهة وعلى أساس موطد الار 
ثباسما اللازم لقم 
إذن . 


3 نكثة الياأ دس 
" لما العأاميفية التتى 8 1 جو سس 191 
وأ لى اي 6م م 


0 


وري رس سس سرس سوس صست ج1اة: 


سس © و إا 


مسر < وه ١‏ 2 كه 


الى الذي فوق المالى 
النطرية . مم السكمال-لم يأت 
من الهس و أ كو نه بتفسى فهو 
طا بع الله من أو جدنى كناقص 
لديه معنى الكمال ؟ - اعتراض 
هوبز ورد ديكارت - الدايل 
الوجودى ومنافشته - لا يدرك 
ل إذز”تك إلا كسجوهر ماهيته 
السكمال المطلق - صفات اله ٠‏ 


١ 


ومهما يكن من أمر هذه المعالى الفطرية القى تثناول حقائق الرياضة 
واللنطق والأخلاق فأنها على كل حال ليست حسية ولا مصدوعة من الحسيات 
بل هى معرد نتاج فسكرى حين يتأمل ذاته غير مستعين مماعدا أنواره 
الطبيدية » فهذه.المعالى ب إذا ما يجاوزنا الشيطان الماكر ء الذى افترضناه 
افتراضا ‏ ثابقة » على عكس معانى السيات . . إذ هى أول وألميق مايمكن 


أن 5-7 لى من صضفة وإدراك مساوق أوحدودى 8 


ولكنى أجد فوق هذه لمعالى الفطرية كلها مءنى كاثن مطاق كلى 
اأقدرة أبدى ابت » وهذا العبى اميس منمزعا أو ملفا من مدان حسية » لأن 
المعانى الحسية خلو من جميع عسذه الصنات » بل هى تقابلها بأوصافها'. 
فالإطلاق هنا تقابله الجزئية فى الحسيات؛ء وكلية القدرة يقا باما فى الحسيات المج 
ل هذا الوجه أو ذاك» والأبدية يقابلبا الحدوث فى الحسيات » والثبات يقابله 
ففالحسيات التذير . فهذا المعني كات يعات أبدى كل ىالقذرة وثابت لايتأأفمن 
الحس ولم أ (كونه من نفس لأننى ناقص أشعر بنقصى - عا أن الشك نقص- 
إذن معى الكمال هذا الذى ندى قد وضمه فى منذ ولادلى كائن كلى القدرة 
فعلا هو الله ؛ كطابع الصائع فى صناعته . 

فالله إذن منوجود بما أن م الكمال. وهو شىء لا صن ولا بخص أى 
شىء مما أعرف حولى م نكائنات - مفطور فى منذ البداية» إذ كل كال 


فى العاوول لا بد أن يكون فى علته» كا أن كل شىء لا بد له من علة ؛ 
فا ألى ل أماك حا الكمال الذى ادى معئأه “وما أنه له ِ هذا المدى ون 


ديه م٠‏ اسح 


علة يتمثل ف اهذا لاكال تا » فلا بد إذن أن يكون الله هو الماة الكافية 
الارجية هذا الممعنى القعارى الذى لدى ٠.‏ 
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وك لى ناقصا أشعر بنقهعى معناه أن إدى فكرة عن الكمال ولاها 
ولولا القياس إليها نا أدركت نتمى » وهذا يدفعتى إلى التفكير فيمن هو 
عَلِهَ وجودى ووجود هذه المعالى المفطورة فى 6 والتى :#جاوز حقيقعها الكاملة 
اللامتناهية طبيدتى الناقصة الحدودة - ولسث أستطيع أن أزعم أنتنى حالقها 
إذ .هذا أدعى ا خااق نفسى ولو كان الأمر كذلاء وكانت لى القدرة على 
خلق نفسى » إذن لقرب هذا جدا من كونى كنت أستطيم كاى نقمى ١‏ كر 
كمالا » أى أمنح نفسى ال-كمالات التى أعيد فى فكرى الأن معانهها و أعل 
ماما أننى غير حاصل علييا . وليس من سند كذلاك لاعوى أن أهلى م 
خالقى » لأنهم مثلى عاجزون عن زيادة شىء هن الكمال لأ نفسهم ولا شك 
52 كانوا يفءاون ذلت لو أمهم كا نوا مستطيعين . ( وهذا طيعاً دليل على أن 
ويكارت يضم ماما هو أن الإرادة تتجه بطبيمتها نحو الكمال لأنه الأفضل 
كما أورد ذلاك فعلا فى الردود على الاعتراضات الثانية) . إذن فلا بد أن 
يَكُون ارج ساسلة اماق كأئن فيه بالفمل علة وجوده هو » ويكون هو أي 
مصدر وجودنا» خصو صا وأن فكرتى عن الكمال والكائن الكامل 
تتجاوز وجودى حتى لست أدركها إلا »ل الامس العقلى لا على سبيل 
الإحاطة . 

وعكذا يمد الشك - كما لنتنا أولا للقيقة وجودنا » وثانها لممنى 
السكمال الذى نقيس إليه نقعمنا فندر كه به » قد لفتنا الأن إلى أنه لا بد 


باه ؤآيي 


النأودص الذى إدده معان أكمل دن حدراته هو 6 دن موحود أكمل مؤة 6 
وهكذا يكون وجود الله ضرورة عقلية بالنسبة لى أوجبها أننى حادث 
وممكن » بوها هو واجب الوجود . 


١ 


وقد اعترض «وبز #مططه8 على هذين الدليلين المتسكاملين » دأ 
المعالى القطرية » وخصوصا معنى الله يمكن أن تسكون من قبيل المعالى التى 
تأتيها من الحواس » على اعتبار أن النقض يبعث التفكير فى النقيض » لغادثية 
العالم وإمكانيته حمانا تفسكر فى إله ضرورى لا متناه و لكن أجاب ديكارت 
عا أنه 3 استطيم التفكير فى اللامتناهي كمقابل لامتناهى يأزم أن أستعليم 7 
معنى متفاه إلىما لانهاية فكأعا قد أضاف فكر نا بذلاث غير المتذامى إلى معانيه 
فكيف إذن يتسنى اسكائن متفاه كالإنسان أن يضيف غير المتداهى فى التصور 
إلى أفعاله أى إلى تصوره لامتناهى؟ إن وجود القدرة على اللاتنافى فى التفكير 
الإنسالى لاعسكن تتسورة أبذا عمافى الإنسان منمتناهيات » وهذا نفسه يدعونا 
إلى التفسكير فى وود كن كامل خاف المخلوق وغير الكامل . ومهذا جد 
لمعنيين موجودين أصلا فى القكر » ولم يخترع أحدها أى لم يخاق أحدها 
الآخر مما يدعو الفكر إلى تفسير الأقل كمالا منهما يال كمل لا العسكس . 


02 -. 


ونا كان 11 ما تدركه بوضوح وعييز شديدن 4 أى حدسأ مو١ق‏ 
الممى صورته الذهنية إديناء فإذا قلنا أن صفة ما متضونة فى طبيعة أو (معنى) 


058 لك 


ل » فكأننا نقول ماما أن هذه العفة تصدق على ذلاك الشىء وأنه يكن 
القول أمها مخصه . لها فيه قا(" فإن المفبوم أو الماهية أو المعى هو الشىء 
كماهوق الما 50 . فانه ما دام ليس من شىء غير علة كافية فيبا من 
الكمال قدر ما فيه على الأقل » فلا بد إذن لاحقائق لمتهئلة موضوعيا فى 
المعالى التى لدينا من علة خارجية تتمثل فيها هذه الأقائق لا موضوعيا فقط 
بل ضوريا أو يشكل سام . ولا مقر من الإفرار بهذا أولا فإنه يتوتف عل 
ذللك معرفة جميم الأشياء حسية وغير حسية مادام ابس من شىء أو كال 
حاصل بالفعل لذلا الشىء عسكن أن يكون العدم أو شىء غير مو جود علة 
وجودء9؟ قُعنى السكامل أو اللامتناهى لا بد أنه صورة ذهنية أوجود 
تتمثل فيه خصائص هذا المنى ‏ التى لا ندركها إدراك إحاطة بل كأها 
بلمس عقلى - عثلا حقيقيا » إذ ثبت أن هذا المنى مفطو رفينا ولم يمخلقه من 
تصور اتنا الحدودة . وليس هذا فحسب » فان نفس هذا المعنى 6 معة ىالسكمال 
الأسمى اللامتناهى الذى لم أخلقه والذى يمثل وجودا له كل هذا الكمال 
الأسعى واللاتناتي الذى لا يدو بهحدوالذى أعبدء ن الإإحاصاة بكمهه وصةةه 
وإن لامست ذلاك بعقلى وعرفته كما يتيبسر ل الخدودة جزء مه 
أى من هذا المعنى الذى هذه صنته ‏ إن ذلاك الكائن مو جود فعلا وحما 
مدل جميع الأزل »غير مشوب بأى نقص فى القدرة أو السكمال من أى 
نوع »ومن هذا وحده يحب ألا أتؤانى عن التصديق بأنه موجود -تقا . 
زبئاء على ما نقدم من وجوب صدق ناقى المعنى الواضح المتميز وه وجه اقول 
أنه ماعن مغن إلذ ويتضن أن ا عثله ذلك المعنى موجو مركن أن 


(؟2) التعر؛ض الا 00 5 على الاعة راضات الثائية . 
| و6 الرسائل ليارد 9 
(:) المساءات أو البديهءات فى الردود على الاءتراضات اإتائية 


مسبت 7 |( سس - 


ممنى هذا أنه موجود فى الخارج حم ذأنا أدرك أن للمثاث ثلاثة أضلاع وأن 


أو واد خارج تنصورى اعياص . 


أجل لا وجه لمثل ذلك القول . فان الوجود متضمن فسلا فى معنى أىشىء 
أديره فى فسكرى . فانا لا أتصور أى شىء إلا على أنه موجود » ولكن مع 
مراعاة فارق واحدهوه أن الوجود المتضمن فمعتى الشىء الحدود هو الوجود 
الممكن فحسب »ء بوما الوجود المتضمن فى معنى كائن كامل السكمال الاسمى » 
هو الوجود الكامل والضرورى 6(" ٠‏ فان الوجود التكامل أى التعلى هو 
عين ماهيته الكاملة ( التى صورتها الذهنية معناه الأفطور فينا ) وما هيته بغير 
وجود فعلى غى الكبال مجرداً من الكال . . . والكمال وحده بالذات وعين 
تضق ره ادينا بحيث أو نقص تصور الكمال بو ع من الكمال هو الوجودالميئى 
حالف ذلك التصور الفطرى الذى لدينا عن السكمال الأسمى متسققا فى كان 
لا يشوبه نقص ولا نحيط بكماله الأفكار . ومن هذا يتعين أنه موجود 
فملا مهذه الصفة »بل لا بمكن أن يكون غير موجود كما بمثله انا ذلك المعنى 
وكعلة واجبة الوجود لكل ما يمثله ذلك المعنى من صفات وكمالات ومن 
أولها كمال الوجودء وكل كمال آخر نتصوره أو حتى لا يكون لنا قبل 
بتصوره . لأن معمون مءئاه أنه بشير حد فى الكمال لا أو شانئبة من نقسس 
فمعناه يقَتَغى وجوده كملةكافية ومصدر لذلك الممهى » مءى ال_كمال الذى 
إليه لس نقصى وحدى »© وبنفسى و حدى أدرك حلاله الذى لا تدر كه 
الأنظار . فذاته ووجوده العينى متلازمان كتلازم الحبل والوادى وضعا 


وارتفاعا . . . مع حساب ذلك الفارق السالف الذكر وهو أن معى الجيل 


. البدمهيات ق الو دود على الاعتراضات الثأنية‎ »١( 


م 


والوادى عير مفطور فى الفكر 4 ما مءعى كال مذعأور فيه مفك البدابة 
يدركه لا يدرك ذاته لأنه يدركها ناقصة ء ولا يدرك النقص إلا مقرونا 


لكمال مورو ف معنت ف النفس عفنا . 


- 

ولا وجه لانهام ديكارت بالمغالطة على اعتبار أن الوجود العينى ليس إلا 

جزءا من تصور الله » ولسكن التصور غير ملم للاشياه فملا » فإن التصور هنا 
غير التخيل » وإنما هو الرؤية الواضحة المتميزة أى المعنى المدرك بالحدس وبمهذا 
الاعتبار أجد المعلى أو التصور ذا وجود خاص لاتتصرف فيه الخيلة محيث 
يكون الفسكر مازما بالإعان يحقيقته فإن معنى الله فيه أن الله موجود فلا 
ومعنى هذا أن وجود الله الفعل جمل فسكرى يتصوره على أنه كذللك » ومهذا 
يستحيل على أن أتصور الله بثير وجود لأن الله موجود فءلا ولا بمكان أن 


60 . ٠ 
53 يكون غير مو جود‎ 
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ومؤدى هذا أنتى “وصلت إلى وجود الله كو جود عثله معتاه القعلرى 
الذى لدى والمعنى الفطرى عثل المفهوم أو الطبيعة أو للاهية » والموجود اقذى 
له الماهية هو الجوهر » فكأنبى إذن إذ أدركت وجود الله » أدر كته موجودا 
كجوهر ماهيته هذا الكال الأسمى الذى أجد معناه منطبعا فى نفسى وإدراى 
أوجود هذا الجوهر الذى مامثله جوهر يثبت له كل ما أثيتنا فى فصل سابق 
خاص بذلك - عنوانه الجوهر بالإطلاق - مسن صفات سامية لا حيط بها 
الأفكار ولسكن تدرك معها عثل لمس العقل ؛ ومهذا الاعتبار يكون ! 


. التأمل المامس‎ )١( 


عد ند 


4 


الله إذنهو الجوهر المطلق القام الوحدة والبساطة من حيث طبيمته ؛والتام 
القدرة بما هو كاملء وار التام الهرية أيضاً مض كاله . بل هو أيضاً الثابت 
غير المتغير - إذ التفسير من شأن الطبائم المحدودة الداقصة» بها الكامل 
لا يصبو لتغير من جهة النقصس لأن هذا خلاف طبيءته التى فى عين وحوده ؛ 
ولا تغير بالنسبة إلمه نحو الكل لأنه هو نفسه السككال الأسمى ء فهو ثابت 
إذن أنه كاملل ع ولأنه واحد . وهو واحد عمعنى الكامة لا من حيث العدد 
فحسب بل من حيث صقات الماهية على االخصوص . فهو غير متغير أو متحرك 
فى المكان ولأنه ليس مادة ولا محدودا » وغير متغير فى الكيف لأنه ليس 
#دودا أو ناقص الطبيعة أو الخصائص »ء ولا إمكان خارحجى بالنسبة لسككاله 
البتة ما هو لا متناه» فضلا عن أنه لا إمكان ابدا غير ما يجمله هو ممكنا بإرادته؛ 


وهو غبر منته فى الزمن ّنه عير خاضم فى وجوده له » بل هو جاعله أصلا :5 


وكل هذا السكمال لمطاق الأزلى الثابت غير التفير ولا التفاوت الذى 
يجب أن نتصورهفعظمةأو بساطة أو وحدة مطلقة تشمل جميم صقائه الأخرى 
وتحيط بها لا يمكدنا إدرا كه عاماءوإن يكن فدينا هذاء كطايم المبائع فصفاعته 
فإننا ذوو طياثم حدودة لا قبل لا بإدراك اللامتذاهى - وإن كنا ندرك أنه 
كامل إطلاقا » فان لله من السكمال كل ما نستطيع أن فتصور أنه ممكن » بل 
وما لا نستطهم أن نتع.و زه أا ؛ ولسكننا تعرف عنه ما يكنى الل تتعور 
مقدار عظمته وحلاله باءعقبار ه« السكمال الأسمى الذى لا يشويه كن 6. 


)١(‏ كل هذه الفقرةلا هى ختام ونتيجة الفصل الحاس « بالموهر بالإطلاق » الذى هب 
الرجو ع إليه قضية إثيات صفات الل م وردت هنا ه 
سمحت ١١١6©‏ ست 


#-اليتيس الأمتكى 


الله سه ذا هو الضْمان الوحيد الممكان 
لايقين_الإإطلاق وعدم الا كتراث 
والصدق_هو جاعلالحق كذلاك- 
خداعه » لو صح ؛ خلق_صدةقاللّه 
ضرورى حقيقة وانتفاعا ‏ 
ما فطره فى صادق إذن - مصمرع 
الشيطان- مهمة الدور و بمحيصها- 
انتفاء الدور ‏ ضامن الثوات ”ا 
هو ضامن الصدق . 


١ 

وهكذا بلتقى فى ذلك الكاءئن الكامل اق الأسمى والوجود الأسمى 

معاء فهو واهب العرفة ومصدر الوحجود فى وقت واحسلد » 
تلك المعرفة التى كان الإقتناع الشخصى أو بداهة المجدس سندها 
الشخصى عند الإنسان كاهية مفكرة . وذلك الموجود الذى تكون لنا عنه 
تلك المعرفة التامة هو وحده السكفيل أن يكون ذلك اليقين الشخصى أو 
الإقتناع الداخلى القاثم على الحهدس مطابقا ةَيقَة الوجود الخارجى ؛ أى أن 
تكون الشحقيقة الشخصية والحقيقة الموضوعة ‏ بانتنا الحديثة أو بالمءعمى 


الكانطى ‏ شيئاً واحدا . 
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وإن هذا الإطلاق بغير حد ء وهذا الكمال الذى لا يشوبه أى نقص » 
يقتى ( ولا أفول يقتضيان لأن ماهية الله واحدة لا انقسام فيها )أن يكون 
فى الله عدم | كتراث لا استازاما واقتضاء خارجياء بل مك عدم التداقض 
الداخلى فى الماهية كا ساف فى موضعه ‏ فإن عدم الإ كتر اث مظهر من مظاهر 
ثباته ولاحق لكماله » ومهذا لا يمكن أن يكون لله أى تغير أو كذب « فإن 
تكن تبدو المهارة أو القع درة على الادعة علامة من علامات الذ كاء بين 
الداس » إلا أن إرادة المغادعة لا تصدر قط إلا عن خبث أو خورف أو عن 


ضعف ء قلا يصمح نسبتها إلى ايهع7 . 


ودن حجبة آخر ى الحق كذالك لأن أ أر أده كناك و الكذب أو 


(9) ميادىء الفلسفة ل الباب الأول - الادة 5؟ . 
--هة١1١-‏ 


الداع لابمكن أن يمحدث إلا أن يكون فاعك عارفا بالحقيقة كشىء خارجى 
قاكم سسفسه يما هو يريد الإيهام بغير تلك الحقيقة القائمة فملا بنفسها . وبهذا 
بتبين أن ذلك لا عكن أن يكون ف الله » فهو لا يمكن أن بريد شيئًا آخر 
إلا ويكو ن حتيقة كذلك . إذ حين يكون ما يريده هو أن يعتقد الناس غير 
ما أراده هو أن يكون حقا ‏ وهذا ليس بمناف لكماه فى الظاهر فقط » بل 
هو أيضًا مناف لطبيعة الإطلاق التى تقتضى عدم الإ كتراث » إلا أنه ليس 
منافيا امنى المقيقة بالنسبة لنا على اتمصوعى » لأن ما هو حقيقى بالنسية لنا. 


هو ما أرادنا أن نمرقه بالحال التى نعرفه عليها . ففمل الداع هذا غير تاف 


عن فل الخلق » و بذلك تسكون هفاك حقيقتان » حقيقة أرادها لنفسه» 
وحقيقة أرادها لناء ولا يمكن حت دلى هذا الفرض أن يكون هذا خداعا بل 
فصلا بين عالمين من عوالم الفكر : عالم الإنسان وعالم الله فى حد ذاته » أو 
بالمرى فصلا بين عالم الإنسان يا أراده له اه وعالم الله كما أراده لنقسه . 
هكذا يكون الخداع من جمة اه لو آنه كان وهو هذه الصفة لا يون 
كما يننا س خداعا بل وجها من الإرادة » ويظل ما أراده لنا هو اللقيقة ؛ 
ويظل بغير عيب فيه من حمتنا كاساس صعموح للعلم واليقين . أى أن الجداع 
كخداع غور مكن من جمة ِنْ0'"؟ . 

قالله إذن صادق أبدا . 


4 


وبالتالى يكون ما فطره فى من ملكة الإدراك العقلى أى ملسكة التصورء 


و م فطر ٠‏ ف هن ممان فعار يه صادقا صعدم موأ غير زكرم و له شك فيه . فإن 


000 عذا البيرهان لابين لديكارت وللسكنا أوردناه شيا مع ملمهية . 


عو لد 


صدق الله يقتضى ألا مجماى بحيث أخدع حتى فى ما أراه بكل هذا الجلاء 
والتيز» وعلى هذا يكون الشيطان الا كر غير موجود . . . بل أنى إذا 
راجمت فكر ى ارأيت أن له وجهين أسأسيين ها الإدر اك والإرادة » و أن 
الإدراك مخقص بالعرفة أو الرؤية النفسية والحدس ٠»‏ بيها الإرادة مختصة 
بالك 6 وأنها كما أسلفنا ‏ ها حريئها واستقلالها عن الإدراك فى عملها 
الخاص بها وهو الك وأنها يجب ألا نمك إلا بما يعرفها بوضوحه وعيزه ؛ 
وفى بغهر هذا تخطىء وتغالط لأنها تتمدى حدود الصواب الى يرسمها النور 
النطرى خلال ملكة الإدراك . وليس إدى من مءى واضح ولا متميز 
لشيطان ماكر له هذه القدرة بالفمل . فالأمر إذن خطأ من خطأ الإرادة ؛ 
إذ فرضت شيئاً ومجاوزت الفرض إلى خلم الوجود عليه ؛ فالأمر كله إذن 
ينقصه سند لإثبات حقيقة وجوده وما يترتب عليه . كا أنه يقابل عدم وجود 
مءنى و اضح متمهز عندى لشيطان موجود مهذه لاأصفة » و+ود 0 أشد 
ما يكون وضوحا وتميزا هو معن الله لسكامل الصادق الذى هو منبع المق 
كا أنه مصدر الوجود . وصدق الله وطيبته وكماله كنع وجود شيطان ه_ذا 
شأنه . فهذا الشيطان إذن يمكدى بكل اطمئنان أن أتأ كد أنه وهم لا وجود 

له إلا فى المخهلة للتى طاوعتها الإرادة تسرعا وخطأ . فالله إذن ضامن صدق 
الحدس ء وهو بهذا ضامن الحقائق كما أنه صارع الشيطان الما كر ومبطل 


وجوده أأوهوم . 
- 


ولا وجه لإامهام ديكارت بالدور هنا ؛ أن يقوم وجهود الله الصادفق عل 
صدق المدس وأن يوم الحمدس ص صدق الله المأوجود . فإن اللدفا هنا مسئول 


د ادا سد 


عن هذه الشببة وهذا الإلتباس بين ا1دود » فالصدق هنا ليس الصدق هداله 
إذ حصل صدق الحدس إعا هو يقين شخمى أى اقتناع شخصى دا<لى نتيجة 
البذاهة الشخصية بديا صل ضمان صدقاللّه امدق الحمدسهو ضمان لمطابقة هذا 
الحدس أى هذا اليقين الشهمى أى الإقتناع الداخلى لاسقيقة الارجوة أو 
الموضوعة» فالصدق الذالى الذى للحدس صدق خاص بدما صدقه المستمد من صدق 
اله هو اليقّين عطابقة ذلك التصديق ذا فى الأذهان لواقم مافى الأعيان » 
ولاغرو أن يكون ذلاك العزمان يا من ا وحده » إأذ هو وحده مصدر 
الحق 5 أنه مصدر الوجود ء وهو واهب العرفة كا أنه خالق المالم فهو إذن 
المصدر الوحيد الممكن لضدمان المطابقة بين المعرفة التى يمثلها المدس من جانب 


وبين الوجود من جانب آخر ولا رباط مضمون بدسه.ا إلا صدق ا : 


ومهذا عكن القول دون أى دور أنصدق الحدس الشخصى يعرفنىمعرفة 
شخصية بالله » وأن صدق الله السكلى الشامل يضمن لى أن معرفتى مطابقة ا 
خلةه ورتبه حكا .. . والشيطان لم يكن ظله ملفى عل شيئى الشخصى من حو 


هو شخصى » بل فقعط على اليقينالوضوعى أى حول دون الثقة المطلقة 6علا بقة 
هذا اليقين الشخصى لواقم الموضوعى أو الخارجى وهذا ماضمنه الله. فالمدس 
إذن هو منفذى الشضمى إلى الله » واللّه هو ضامن تأدية المدس لدى إلى 
الحقيقة الخارجية أى إلى مجال اليقين الموضوعى الذى لم يكن احدس فى حد 


ذاته أن يمل إايه وصولا مضمون الصدق دون مراء . 


الهس ما عدم أن تكو ن الحدس فى حد ذاته صادةا إطلاقا )و لكن يتقعصى 
الدليل المطاق على ذالت ولا يكون هذا الدليل إلا عن طريق خالق الوجود 


ومرب ألذف_كر فى وقت واحد وهو الله . فإذا عر فؤساه مس وان يكون دلاك 


إلا حدس - وصات إلى الضمان الوحيد الم كن ولايضيرنى أنأعرفه دسا ذتمط 
فإن ذللك هو الطريق الوحيد لمكن وهو فى ذاتدكاف ماما . أضف إلىهذا 
أن الحدس غير مطعون فيه قطم) .. ٠.‏ فضْمان الله ليس إلا تأ كيدا 
سلكت طريةا سلما موصلا إلى الحق . . 


1 


بأننى 


و الكناسيق انو أينا أن تلك اللقائق أو المعالى لا ينقسها فقط ضمان الصدق_ 
ذلك الضمان الأوفى الذى قدمه صدق الله وكاله » بل أيضاً ينقصها ضمان 
الثبات ف الزمن ٠.‏ وموى هل | أن تذ كرى ألى سيق أن موقت من أمر مأعن 
طريق رويئه بالذور الطبينى أنه كذلك 6 لايفى عن إعادة نفس تبحر بة 
النفسية كل مرة » لأنه لا ضمان لاستمرار ذلك الم حقا فى لحظة تالية . ولسكن 
صدق الله وثباته ؟ا هو ضمان لصدق الحدسءفبو كذلك ضماناثبات المقائق» 
لأنه ابت كا أسلفنا م كاله ولا سير أر أوته من و فت إلى و قت) فوى 
وتقطم الزمن من جبة أخرى مجعل من الله واجب الوجود لا كخالق ابتداء 
فقطء بل و كحافظ لوجودات مخاوقاته فى الزمن أيضا , ولا يكون ذلك إلا عثابة 
استمرار الوجود ء وانه مهذا ضَامن لموضوعات الذا كرة » مادامت عمليمها فى 
التذ كر صحيسة - وبالقالى يمكن أن تبنى على حقائق سبق ثبوتما يقينا مادام 
تذ كر ى 7 صدديءوا دفيقا : 

وهكدا يكو نصددةق اله هو اليقين الأممى والصمان الأو فى للمعرفة 


4 د 


و وحجتود العتالم 


الحس تفكير و؟ذلاك اأخياة 
فطرة صادقئة فى حال ذامها س 
(٠‏ كما دمو ل امأ أتصوره ع4 
بوصوح وعور مو حدق سس حميدة 
العاميعة المسمية 6 الاءع#_داد 
والحركة ‏ الله يقبت لنا العالم 
وبضمانه الحمدس بيكش ف اناحقيةته. 


١ 


قد ثبت الآن أنى - أنا الثىء أو الجوهر الفكر - موجود» وأن 
الله كذلك موجود» وهو قد ضمن لى حقيقة كل ما أتصوره بوضوح وعيز 
أى ضمن لى حقيقته الأو ضوعية 1 جود خارحجى على الوجه الذى أتصوره به 
بالهدس أو النور الفطرى الاقيق . وإذا اضْفنا إلى هذا أنه سواء مدق أن 
ما يخبرنى به الحس واغخيلة موجود أم كان غير موجود على هذا الوجه فانه 
صحيح أن الهس واغخيلة تقوم بعملمبا كجزء من نفسى أو كللسكتين من 
ملدكات فكرى الذى هو طبيمتى اتخاصة المكونة لوجودى فالس والتخيل 
تفكير إذن . وجزء من طبيعتى الى جعلها الّالصادق الكامل ها هذا الحس 
وذاك التخول » والله غير مخادع فلا بد إذن أن دسكون موضوعات الحس 
ومكونات موضوع اغخولة موجودة قا ٠‏ وإن لم يكن من الضرورى أنيكون 
وجودها بالوجه الذى عثله لى المخيلة والحس . فان المخيلة والحس شىء غير 
النور الفطرى أو التصور الواضح التميز . ومن ثءت لا تستحق موضوعاتمها 
الثقة واليقين ء ولكن هذا لا يمدم أن لحذه الموضوعات وجودا ما » لأنها تنفذ 
إلى فسكرى خلال ملكتينمن ملكاته التىفطرها الله الصادق السكامل فهمكننى 
إذن » "ا اننى وائق بوجودىو لأننى واثق بوجود الله الكاملأن أق كذلك 
بوجود العالم» أى بمجرد وجود خارجى للاج-ام القى يدعونى الحس واغخيلة 
إلى الإعتقاد بوجودها » وإن لمأ كن أعر ف بعد كنه هذا العالم الجسمى أو 
الطبيعى ... وإن كان كما يقمثل لحسى ومخياتى أم لا . 


فالله إذن كان النفذلى من فكرى الغلق على نفسه إلى العالم الخارجى . 


حشة ةا سه 


وكان ولا الدروج الساى خير تسكأة وغمان لعرفتى مهذا العالح » ولدس لى 
أن آمى لأن الحس والمغيلة يطاعانى فقط على جرد وجود الءالم دون أن 
بعر فالى به معرفة أ كيدة كمعرفى بالله وبفسكرى فإن الله إذ ضمن الحدس 
أعطانى بابا لإمكان معرفة الحقيقة فى هذه الموضوعات الثريبة عى الثابرة 
لإنيتى» فا قد أتصوره مها شديد الوضوح والتميز فهو اللقيقة عنها أو 


هو المويقة مما دون مرأء . 


ب 


فلتأخذ « هذه القطءة من الشمع مثلا ءفانها أخذت من الخلية تواء 
ولم تفقد بعد حلاوة السل الذى كان فيها » وما زلات محيفظة بشىء من 
عبير الأزهار النى قطفت مها ولونها وشكلبها وحجمها كلما ظاهرة » فبى 
صلبة بإردة اينة ؛ وإذا ضربت أحدثت عموتا » وفى هذا الجسم بالحلة كل 
ما يمكن أن يعرفنا بالجسم معرفة بيئة » ولسكن ها أنفا أقربها من الفار ينما 
أتكلم . فإذا بما كان بأقيا من الطمم متضوع » وإذا بالراحة تتبخر » واللون 
والشكل بضيعان» والسجم يكبر فتصببح سائلة حارة يصعب سهاء ومهما تضرب 
فلا نحدث أى صوت ٠‏ فهل يبقى نفس الشمم بعد هذا التغير؟ يحب الاعتراف 
بأنه باق فمامن أحد يشك فى هذا أو 3 بغيره » فما الأدى كنا نمرفه فى 
هذه القطعة من الشمم تلات المعرفة البينة ؟ألاشىء يقينا مما لاحظت فيها بالهواس 
من حيث أن كل ما وقم منها حت الذوق والشم والبصر والامس والسمع 
قد تنير والشمم باق هو نفسه فيذبنى إذن أن نظل متفقين على أنى ان أستطيع 
أن أدر ك بحيال هذه القطمة من الشمع بالذات » لأن الأمر 5 أ كثر بداهة 
فيما يتعلق الشمع على المموم » ولكن ماعى هذه القطعة من الشمع التى 


سس يار ] ف سسب 


لا يمكن إدرا كبا إلا بالعقل أو الفكر ؟من المؤكد أنبسا فى يعينها 
ما اعتقدت دانا ألها إياه منذ البداية . إن ما ينبغى إلى حد كبور ملا<فاته 
هنا أن إدرا كها ليس إبصاراً ولااسا ولا مولا »وام يكن شيثا من ذلك 
قط » وإن كان الأمر قد بدا من ةب لكأنه كذالك » والكنه محرد نظار فكرى» 
قد يكون ناقصا مبهما كا كان من قبل » أو واضسا جايا كا هو الآن» نحسب 
ورجة انقباهى لمقوماته القى يه سكون مغبا» 7 . وهكذا لو « فرقنا بين الج 93 
وأشكاله الها رجية » وتأملذاه عاريا ؛اما كا لو كينا قد أعربناه من ثيس ابه» 
فمن اللحقق أن ما يبقى لطبيعة الجسم هو أنها مجرد الامتداد والعلافات 
المختلفة التى كن أن 7قوم فى الاءتداد أى اطركة . فإذا كانت النفس 
جوهرا ماهيته التذسكير » وكان الله جوهرا ماهيته الكيال الأسمى آل 
الحق وكال الوجود - فإن الجسم ماهيته الامتداد . . . و كما أن لواح قالنفس 
هى التفكير والإرادة » فإن لواحق الامتداد هى الأشكال الداجمة عن الركة . 


وهكذا يثبت الله العالم ويطلعنا ليس فقط على وجوده » بل ويضمن 


لنا أيضا -قينته الخرؤة حت غشاوة الحسوسات . 


.18 5٠ التأمل الثالى ترجتنا المربية حس س وه‎ )١( 
و1 ل‎ 


وو الممبعج قاأصسلة 
الوقين - التقسيم أو التحليل ‏ 
التأايف والتركيب ودور الفرض 
والتجرية - الإحصاء واأراجعة 
حدس واحد أسلسلة الأدلة 
والروابط إدراك الملاقات 
هو الأساس حداها الذويج ه 


١ 


أما وقد عرفت ما وسيلتى إلى معرفة الأقيقة عن أمور العالم وعن تنسى 
خاصة على السواء وكيف تنكون هذه الوسيلة مضمونة الصدق لا ذاتيا 
من الشروط الحدو دة الواضحة مما يكفل اتباعه بنظام ودقة عدم الإتحرافه 
عما ينبغى إتباعه لوصول إلى الحقيقة الثابتة المضمونة . 

وليست هذه الشروط فى أحسن صورها سوى قواعد القال عن المناهج. 
الأربعة المهورة 6 التى وردب 71 اسم الثالى مذة . 


١ 


فاو ل هذه القواعد قاعدة اليقين الشهورة التى كانت بداية البسث عن 
الحقيقة » وهى « ألا أتقبل أبدا شيا ما على أنه حق مالم أعرف يقينا أنه 
كذللك , يمعنى أن أتجتب بعناية المبور والسيق إلى الكم قبل النظرء 
وألا أدخل فى أحكاى إلا ما يتمثل أمام عقلى فى جلاء وعية ؛) حيث 
لا يكون ادى أى مجال لوضعه موضم الشك » . 


ومعنى هذا كا سبق أن ألمعنا - أن تنكف الإرادة - وهى 
المنوطة دون غيرها بالحم ‏ عن أجازة أى شىء على أنه حق إلا فى 
حدود ما يءرفه الفهم أو الأدراك واضعا متميزا محيث لا يكون من الاقتداع 


ّ 


3 يألى بعد هلدذآأ دور « تفسهم كل واحد دن لأمضللات التي سأختبرها 


به بل ولامفر 8 


سم سس 


إلى أجزاء على قدر المستطاع وعلى قدر ما تدعو الحاجة إلى حلها على خير 
الوجوه 6 6 أى أن حال الموضوع إلى عناصره الأولى 0 فإن الخهدس يدرك 
البسائط دون غير ها إذ البسيط واضح متمون بذاته » سهل التذاول باافكر 5 


4 


م بعك 57 2 أسير أفكارى بنظام 6 بأدما بأسط الأمور وأسماما 
معرفة ل 0 أتدرج قليلا -ددى أصل إلى معرفة أ كثرها ركيم بل وأن 
فرض تيا بين الاأموزو الى لا دسهق بعضرنأ الأخر بالطيهم 1 وهس ذه م 
قاعدة التأليف » أى التركيب التدرجى للاشياء بعد أن <لاث إلى عناصرها 
أو بسائطها وهذه القاعدة تقوم على الفرض الأى يقبم نظاما مؤقتا بين تلك 
المناصر إن لم تقبين انا الرابطة الطبيعية ببنها من بداية الأمر » حتى نصل 
إلى النقلام الداخلى لدو ضوع الذى تبسدوثه و تلعلاقات القى بون ع1 أ صر ه. 6 
لأن الفكر بطبيضه لا يذهم بوضوح إلا البسائط والملاقات . 


واسكن جب تحقوق الغفرض فى السهاية عن طر بق التجربة . 


وأخيرا يألى دور إحصاءات شاملة ومراجعات كاملة لكل الأصول 
واعاماوات يحيث أ كون على *قة من أنى لم أغفل شيا « وبحيث يظل 
حاضرا فى فكرى ور الرابطة بين الحدود الكثيرة القى تمكون مها 
الساسلة الكبيرة الطويلة من الحسعج البسيطة . « وبهذا اتوين كيف انتقل 
من رابطة إلى أخرى بسرعة لا تدع مسعالا للذا كرة بى مملىء 
فأحصل على حدس للكل فى وقت واحد . أى أرى الرابطة التى ربط 


تاج © ) بنسه 


ساسلة المنجج كلبا » وقد رجعت والف بينها » حتى أراها متمثلة فى ذهنى فى 
وضوح شد دد ) هو علامة الوكين الحد >“ى التى ا ترد . 


"١ 


وهكذا لا يكون ادس والاستنياط ها المتيسج . يل اليج هو 
د ماببين كيف - ب أن استعمل الخدس حتى لا نقم فى الشطأ اأضاد لاحتيقة 
وكيف يجب أن يعمل الاستنباط حتى نصل إلى معرفة جميم الأشياء'؟» . 


.1١46 الأحكام اقادة العقل - ق‎ )١( 


- اللعروئة الطموّنة 


الحقائق الأبدية وأقسامها ‏ 
مه ركة الأجسسسام » الصفات 
الأولى والصفات اكانية ‏ 
الانهاء بها إلى حقائق 
الرياضة - حقائق المدطق- اتننباء 
الكل إلى ال كاء ‏ دور 
النتجر بة فى امعرفة حقائق الأخلاق 
مدركة بالعقل كذلات . 


١ 


مادام العالح مخو ما دن الففس القى جو هر هأ الفسكر 6و دن ٠‏ مادج القىيجو هر هأ 
الامتداد 6 وما دام هذا وتلك أذدء رفان الا بالفسكر دون غيره 6 وذلاك عن 


طاريق ادراك أ لقا ق الا بدبة التى ىه" 5" بأئع ومأهوات صادقة 5 3 مصمونة 


عبد أنه وكا فيمكن اذن تقسيم هذه المقالق حسب ما مختص منها بكل 
موضوع . إلى حقائق المنذطق التى تتصل بالعقل » وحقائق الاخلاق التى تتصل 
بالإرادة والساوك ؛ وحقائق الرياضة ا(تى تتصمل بالعدد الذى ترد إليه قوانين 
الطبيمة يما أن المادة ليست كو ضوع للمعرفة الواضحة المتميز ‏ الا مجرد 


امتداد خاضع لقوانين الحركة . 


وخللاصة الامر ف معرفة الاجسام اما ان اأرفة الحقة هى معرفة 
المعقوللات 6 أى مامكن تصوره وصوح وحوللاء لفان به حل الوقين ست أن 
لهذه الاجسام صفات أولى هى ناك الصفات الرياضية من المدد الذى بعين 
المقدار فى الحساب » والشّكل الذى يعين النجم فى الهددسة :وار كة التى تعين 


الزمن فى الميخانيقا » كا أن هداك صفات ثانية هى الصفات الفيزيقية من لون 


ِ 


أما الصفات الأولى أو الصفات الرياضية فهى قوام ماهية الاجسام » وهى 


.وصوت وطعم ورانحة وهلى جرا . 


وحدها القولة فيقيننا مها اذن بناء على صدقاللّهوضما نهليقين المدس_يقين ذانى 
وهو صوعى ممأ أىأن هذه الحقانقهى مقومات المأهية المسمية نفسهأء أى صفات 


اوم ا 


الجوهر المادى يصرف النظر عما لدينا عنه من مدني أو معرفة . فاننا كا سبق 
أن اشر نا فى مثال الشمعة. لايمكننا أن نعقل الجسم الا ع ىأ نه امتداد . فليس 
الجسم اذن ‏ كوضوع للمعرفة الحدسية أى اليقيئية الا ما يملا' الفضاء فزمن 
ما خاضءا لقوانين العدد .ومادامت هذه المعرفة بالاأحجسام يةينية بالنورالطبيعى, 
فبى اذن حقيقة ومطابقة للواقع لأن الله ضامن الهدس ومففى الصدق على 
الصدق على كشنه (ذلك الكشف المتلى الذى يكاد يكون كشمنا صوفياى 


نفس الوقت » إذ صارت معرفة العا مستمدة من معرفة الله متوقفة عليها ) . 


4 


أما الصفات الثانية فير موجودة الا باانسبة لاحواس »فموى لانخص 
الاجسام نفسهاء بل هى اثر لها فيدا فليس فى الجسم لون من أى نوع »؛ بل 
فيه حركات متفاوتة السرعة وكذلك الطعوم والمشءومات ليست الا ائراً 
لمركات اجزاء من المادة متحر كة فى الذات المق. ر: والحاسة . فالمحسوسات 
اذن مستمدة من طبيعة الانسان اأخلوق » لامن صدق اله الخااق » فهى وم 
من أوهام الفسكر لا كشف مري انوار الحدس . 

وهكذا تدهى قوانين المادة إلى قوانين الرياضة » فمعرفة الطبيمة الجسمية 
إعا تكون محرفة اللقائق الرياضية وهى طائفة من الأقائق الابدية الى 
تمثاها المعاتى الفطرية . 


- 
بل ما يكشته المقل من حقابق من شروط علي ) أى عن طبيعتة أأهمر محة الى 
نراها باجّلة خاضعة لقانون عدم التناقض النسبى » ولقانون العاية . 


١4.١‏ سس 


١ 


ذالمعرفة هنا وهناك وفى كل مو ضوع ؛ ليست الا معرفة الطقاثق الا بديةالى 
ليست معانيها شيئا آخر إلا تلك التى مكن بالعقل بطبيءته الخاصة أن محدثها ؛ 
فتدتوى الرياضة إلى المدطق أو قوانينالعقل أىظواهر طبيومة العقلاذ يعمل فى نفسه 
ليكثف خصائصه وبمينها . فاذا فدون المعرفة ‏ ايا كانتموضوعانها واحد كلها 
تمد فى الذكاء وحدئها » فالذكاء هو الذى يبين للارادة الجانب الذى نحب أن 
تداز إليه « فالءاو 5 ديعا ادبسرت سوى الذكاء الانسالى الذى يبقى واحدا 
وعين ذاته مهما يكن من تبابن الموضوعات الى ينصرف إلمها » دونان محدث 
ذلك التباءن فى طبيعته من التثيير أ كثر مما محدمه تباين الأشياء فى طبيعة 
الشمس التى 'نجلوها . ©0© 


١ 


وهكذا برد ديكارت العم كله إلى الرياضة بل إلى المعقول نفسه كموضوع 
فريد للعقل الانسالى الذى يضمن الله صدقه » لأن الفسكر لايدرك ألا ماهو 
من طبيءةه فاالحمدس يدرك المعانى الفطرية و كل ما هو معقول مرف ليس غير 
والمعالى الفطرية هى هى الماهيات وهى هى الحقائق الابدية 5 تتمثل لاءقل . 


/, 


الله قد خلق الفكر يحيث تكون له القدرة على أحداث المعالى الفطرية ؛ 
و9 احدامها ععى كشتقها ف نقاسه و بنفسةه شيئا فشوئاء و هده المعالى أيسث 


سوى الور الصادقة الحقاق الابدية التى هى_ ما رهنا ف الباب الأول 9 


1# 


الماهيات التّى خلتها الله ويضمنهاء والتى هى قوانين العالم الأذى يضمن الله لا 


2 


ولكن مأهية أى ثىء تقتصهن أنه دو وت . واطقاءق ال بة لاممابة 
لمددها » نكشف ممباجديدا لاينفذ مةقتضى قانون عدم التداقض النسى وقانون 
الملد السكافية كلما وجهنا فكر نا إليبا وعبذا مكن اقامة عدد لانهاية له هن 


وجوده كد خليتة خلقها هو فى لأزمن . 


نظم الملاقات فيما بين أى عدد مها و كلها يتضمن مدناها انها ممكنة الوجود 
الواقعى أىالجوهرى فالزمن - لأمْها حقيقة. واسكنأىهذء النظمالتى لا مهاية 
لما اراد الله أن يسكون هو النظام التار تخارقته االوجود: فعلا ؟ 

بالتعدر د وحدها لابقوة الاستدلا ل نس ةطيع أن عرف أى هذه الو دوه 


كلها قد اختاره الله . 
+ 


فعمل التجرية اذن أن ترشدنا إلى النظام الذى اختاره الله نطاما تلليقته 
فملا من بين النظم الممكنة التتى لامهاية لحاء كا اها ايضا لازمة لتحقيق نتانج 
الفرض الأى بنيئا عايه التأليف » أى فرض نظام معين لاعلا قات بين البسانط 
فى موضوع ماء اذ يتبنى الا نمد ذلك الفرض المقيقة الواقمة فملا ‏ وهنا 
الخطورة القصوى - الاإذا ثبت لنا ذلك قطماء» ولك هذا هو :عرب فى 


المهاية التسمقق عن مو اب الذر ص . 


١١ 


واذأ انتقانا إلى حقااق الاخلاق 3 : 8 اللخير خارسيا بتنظامه وثقوامه 6 


بل نحد ان الخير هوما أر انا للنور الفعار ى أنه خير » بنقس الوجه الذى به برينا 


5 1 


أن شيئا ما حق . ولاغرو ء فان النور الفطرى ترينا ماهية الله متمثلا فيبا الحق 
الاسمى » باعقباره الكمال بالاطلاق . فالنور الفطرى كفيل اذن أن يطلمنا 
على الخير » « والارادة ‏ طواعية وعمحض حريئها ( لأن هذا فى طبيءتها ) 
ولسكن مم هذادون أن مخطىء ‏ تتجه إلى الخير الذى تعرف به بوضوح 34 

فالله با هو الق والخير الاسمى معا قد جمل فينا ‏ اذ منحنا القدرة على 
ادراك عظمته باعتياره كذالك ‏ ان نعرف الحق وأن نمرف الخير بطبيءتنا 
الخاصة . أى بفكر نا وبواسطة النور الطبيعى الذى هو دليل على قدرة فكرنا 


على الى معرقة حل مدية دن ل #6 


٠تاماسلا‎  ةيناثأا الردود على الاعتراضات‎ )١( 


1١49 - 


1 االسبتدر والض مان 


وهكذا تصوح فكرة اش عند ديكارت إذ ربطت مقوومه الأممى 
ينظرية الممرفة مسسية ص فكرة رابطة الوحدود المتصلة الى تتصمن 5131 شىء 4 
والتى يجب لكل 2 يلبغى أن تححكو ن له حفيقةه أن جد لئفسه فيها مكا نا 
والترتهيب الذى أقامه الله فى الأشياء المعلوقة ع0 , 

غقيتة الجزء أو الواحد إعا تسكون له من حهث إرتهاطه بالكل . 

وابشير الله لاسبيل إلى بقين عن قوانين المقل ولاثقة بهاء ولاعبيل . 
إلى بين عن قوانين العالم وطبيمتة م6 ولا سبهل إلى بين عَنْ والعيته ٠.‏ 

الله مصدر اليقين 1 هو مصدر الوجود وهو وأهب الحق وضامده 1 

كما أنه والقه وباريه ٠‏ 


٠ التأمل السادس‎ )١( 


سب لاج ١‏ سس 


“0 


االاخ_لاق 


١‏ - الخطأ والخطيئة 

؟ ‏ حرية الاراد: أساساً السئولية 
© ب الخغير والشمر 

بناء الأخلاق 


ه > تقويم وتعقيب 


- الخطا والخطيكة 


التمييز بين ااضطأ والصواب ‏ 
الغطأ من سوء فمل الارادة ‏ 
الخطأ والخطيئة - هل الله 
مسكول عتهما - تعرير الله ٠‏ 


١ 


اذا كان الله هو واهب المعرفة كا هو مصدر الوجود وهو مرتب الفكرء 
ما أنه مرتب العالم » فمن اين اذن يأنى الشطأ فى عمليات المقل اذ « با أن الله 
لا مفدع ء فمن المؤكد أنه لم يمدح الانسان ملسكة المي بين الخطأ والصمواب 
حوث مخطلىء البتة إذا استهدمها كا ينبغى ؛ ومع هذا تعامنا التعحر بة اننا نقم فى 
أخطاء لامهاية 2014 , 
2 


ولسكن اذا أعتبرنا الانسان نفسه محرد مخلوق محدود متناه فى ملسكاته 
وشروط وجوده » ادرك بسهولة أن مايقم فيه من خطأ إنما مرده إلى هذا 
و أنه لا عماحة به إلى ملكة خاصة عنحه اس اياها ىق مخطى٠‏ عقتضاها » بل 
يكفيه السكى على 0 تكو ن خاصة امير بين الخطأ والصو اب 5 متتعة الله 
اياها فعلا أى متناهية غير مطلفة أو كاملة كا هى ف الله ونمنى بأمها غير كاملة 
طر يقة عملها ومبلغ توفيقها فى الحصول على نتائج صحيحة غير مضللة » لا إنهسا 
غير كاملة من حوث طبيعتها إذ هى بهذا الوجه كاملة تماما فى رأى ديكارت » 
و إلى هذا التفريق يشير ديكارت بقوله « اذا انا استعادنها كم يدبغى » فاأسألة 
هذا مسألة وضم نبج لعمل هذه الملسكة السكاملةمن حرث طبيعتها . . وهناتيداً 
كلمة الاخلاق فى الظهو ر بكل ما لأخمعج العمل من ضرورة ومن قوة للا أخلاق 
اأسكامة حيها كانت بين النظر والعمل فحوة أو هوة . 


فاذا كان كال الله وطيبته يمنمان وحيلان أن يكون قد حبانى ادراك 
انقص مما ينبغى لى لادراك الحقيقة فى كل أمر قد يسمرلى مغرفته واتاحماء 


. التأمل الرايع‎ )١( 


سه[ 


واذ كان الك وهو رهن الارادة دون غيرها س بغير عوهبفى حد ذاته هن 
حيث أن حرية الاختيار اللحضة ‏ أى مجرد الاختوار بين حدى شرطية 
منقصلة - لايشومهافى أى نقعص بل انها كاملة حيث أراها مشبهة نظايرتها فى 
الله ء فمن ابن اذن يأتى الخطأ فى احكامى؟ أمن الادراك والنور الفطرى كفيل 
مهد أينه المكينة المضمونة بصدق لله وكاله ؟ أم من الارادة وهى لدى كاملة 
غير ناقصة ولا شوهاء ؟ لاشك أن النقص لاياتى من هذه الملدكة ولا من 
تلك كممنو <تين لى من قبل الله الصادق الكامل الذى لامخدع البتة . فلا 
يتبعى اذن سو ى أن الارادة أو حرية الاختيار وهى بغير حد عندى كثلات 
التى فى الله - أ كبر وأرحب بككثير من مل-كة الادراك التى أعلم وأشفرانا 
اقل كثيرا من نظيرلها فى الله » و ان كانت كافية بالأسبة للى كمناوق ممحدود 
غير متناه . ( فان الادراك البشرى بغير عي برغم حده كما أنالعين بغير عيب 
كمحو ابصار . وان لم يكن معنى هذا أنها “رى إلى من غير دود أو تخترق 
الحجب والاستار ) فاذا لم أحبسحرية الاختيار فى نفس حدود الادراك» يحيث 
لاحكم الا اذا تبين لها الح مقميزا فى الادراك باانور الفطرى » ومددمها إلى 
غير ذلك من الأشياء » وهى جرد ملكة اختيار تسوى بين الطرنين» كان هن 
هالا نو رح-ولم يتبين لها الحق بعد فيستذمها إليه عير ته الخاصة - أن تضل 
فتختار الخطأ بدل الصواب » والشر بدل الخير ( والادراكيدرك الأق وااشير 
بنفس الطريقة لان لديه معنى الكال الذى مجحتمم فيه المق الاسمى والخير 


الاسمى )ما يجمانى اخعلىء وأعير 


د ولاشك اننى خيرا اصنع اذامسك عن الادلاء برأى ما فى شىء مى 
كان لايدركه على بوضوحم وحلاء كافين 1 فأنه من البدذموى انفى اخطىء٠‏ اذا 


.ل ع ١6‏ اه 


اثيث ما ليس صوابا ء فانه اذا وافق الحقيقة منه شىء لسكان ذلك صدفة 
حتة ولا مئع هذا اننى أسأت استمال حر يةارادتى لان النور الطبيعى يعدنا أن 
معرقة الادراك يجب أن أسبق دواما حزم الاراد:”'؟ » وهكذا نعود إلى 
الارتباط الضرورى الواجب الااتفات إلى توكده دواما فى كل احكامنا بين 
الارادةوالادراك » وعدم السهو عن أن الاراده ليس لا من اق فى الهرية الا 
كقوة لجوهر الفكر أو النفس» تتهع الادراك وتنتظر أن يعرض عليها الاشياء 
محيث لاحكى الالما يتبدى بالنور الفطرى جليا متميزاء وهى بغيرهذا تستعمل 
حريها كيلك للاختيار كأنما هى جوهر قام رَ أن ؛ بها هى ممحرد وظينة 
أو ملكة » فتحول بذلك فى غير ميدانها الحق : وليس ذلك الا الضلال الذى 


لاتتفق فيه المداية الاصدفة وسنوح-ا . 


- 


فالخطأ اذن تنحصر علته فى مجرد تسرع الارادة وخروجها عن الحدود 
الشروعة لها كمجرد قوة لجوهر الفكر أو النفس » ولما كان النور الفطرى 
يكشف لنا السقائق كلها » بما نيبا حقائق الاخلاق » أى يبين انا ماهو خير 
كا يبين لنا ماهوحق . وماد امث الارادة هى الى تحكم أى تنحازلاحدى «دى 
الشرطية المنفصاة » ايا كان الموضوع سواء تعلق بالمق أم تعلق بالخير . 
فالخطأ فى السك اذن خطيئة أيضا» لأنه يكون مصدر الشر حيما يكون 
الموضوع الذى يفصل فيه متعاقا بالخير . بل أن الخطأ خطيئة كذلك 
حتى فى المسائل التى موضوعها الحق لأن ضلال الارادة واحد أيا كان 


)١(‏ التأمل الرأبمع. 


- ١66 


الموضوع» ولأنالحق والحصير لاا نةصال بمنيا فى المهاية 6 من حوث أن اله هو التحق 
الاممى والضير بالأطلاق 2 جوهرأ واحدا عير طقسم ولا محرأ 8 


> 


فاعفطأ والحطيئة هنا واحد» لأن الشر أو الغلط لم يعد مرده باقذات إلى 
الجبل أو ضمف الادراك اذى هو ساب ونقص» بل مرده بالذات إلى *ل 
ايجابى هو مل الارادة . فان مثلما هنا اذ مخطى, ‏ وهى صاحبة الج - 
كثل القاضى الذى يفصل فى الدعوى قبل أن ينتوى من محقيقها » وقبل أن 
يقبين فيها مفصل المق الذى لايمدو العدل ولا تعتوره الشبهة من أى سبول . 
فبهذا يكون الغاط خطيئة خاقية ولا جدال » ويكون التوحيد تاما بين المعرفة 
والاخلاق » محيث يكون الحم فى ابسط المسائل المقلية عملا خلةيافى نفس 


الوقت وبنفس الوجه . 


وهكذ ا يتبرر الله من أن يسكون علة اصلية أو مشاركة فى الخطأ 
والخطيئة » اذ لو كانت علة الخطأ هى الجبل أو نقص الادراك ‏ كا هو الحال 
عند سقراط مثلا - وكانت الارادة خيرة بطبعها لاجربرةلها فى الخطأ 
والخطيئة » ربما أصاب الله من ذلك رشاش لوملأنه خا الانسان عرضة لاخطأ 
ححكم ملكة منحه أياها ناقصة بطبعيا شوهاء الأداء . أما الآن فان الله بمنجاة 
عن الاوم وهولا بريد الخطأ الانسان » وانما هو الانسان يسىءاستعبال ماأءعلى 


من حفر ب حور دلَة ف الاختيار 6 فيقع ف الشملاً و العثار . 


1ه عب 


؟ - جرية الإرادة اساسا للمسئولية 


حرية الإرادة وعدم الا كتراث. 
شرط الانتباه - شتان إرادة الل 
وإرادة الانسان ‏ حرية الله غير 

مكترثة وحريتنا لا بد مكترثة ‏ 
قيمة الارادة وحرينها فى الااختهار. 
فعميلة الارادة الحقة . 


١ 


ولكن الإرادة مهذا الوجه لا ينبغى أن محد بأنما خض القدرة على 
الاختيار بين حدى الشرطية المنفصلة وإلا انصدمت مبهذا الصلة بسْهما وبين 
الحق واغخير المدر كين بالنور الطبيعى وافقد بهذا ضمان محرى اللي والصواب 
وفى العمليات العقلية التى رأينا أنها بنفس الوجه عمليات خاقية با فى قائمة على 
ماسكة الحم المختصة مها الإرادة فالإرادة إذن يحب أن تسكون جد مكترثة 
ومددّمهة لتبعيتها للادراك ؛ سكيف مها مع هذا مجرد حرية احتبار ؟ 


5 


و هذه أم السائل ف مو صو عئا كن نأحدية الأخلاق أنه دخو طُّ مه العيية 
بين حرية الاأختيار وعدم الا كتراث » ومنوط بها كذلك إرتباط الإرادة 
باأيخير واطحق م يقاسها م دلاك ره عام الخرية كإرادة أت ام 4 ومدوط 
2 انف أ تفسر لنا إندفاع الإر أدة - رغم هذا الإر تباط التام بالحق والخير_ 
إلى غير الحق والخير » فتختاره على اعتبار انها بطبيعتها كاسكة اختوار تسوى 
دين الأشماء أى غير مكترثة . فكأن مرجم الأمر كله إلى التوفوق ين الذرية 
والا كتراث . 


واسكن ار د أدست شيم اليا المعوه عدم ا كتراث 6 ِل م قذرة 
دقيوفية وموحية على التهر بر وهذه القدرة يا تعرف بداول مغار إدامها إل 
تعض وعينا المباشر طا وحن نستعهدمما” فالحرية إذن ليست فى سملي ةالتقرير 


بل مى القدرة عليه م نتراءى فى :لاك العملية » « فالإرادة قبل أن تقرر شيا 


. مبادىء الفاسفة  البات الأول الادة 5م‎ )١( 


.89 9س 


تكون دايا حرة أى لها القدرة على ا<تيار أحد الحدين » ولكن ليس ممنى 
هذا انها تكون بذلاك دو امأ غير مكترئة . . . فشرط الطكرية الذى عيزها 
من عدم الا كتراث هو الانتباه لا يجب أن يصئع أو يقرر » فإنه متّى 'وفر 
الاننباه فدى الإرادة انتنى عدم ١‏ كتر الها وبدا فيها ميل عغاي لاتباع نور 
الإدراك خض حرينها » أى بفمل ذالى منها لا بضغط خارجى عامها » فلا مق 
لما أثر من عدم الا كتراث » أو استواء الطرفين » . 


4 


ولكن إذا كانت حرية الإرادة إنما تسكون لا بقدر محررها من عدم 
الا كتراث الذى يبدو حرية كاملة سامية فى الظاهر ء يدها هو « أحط أنواع 
الحرية » م إذن دعوى ديكارت العر بضة أن الإرادة دون غيرها هى التّى 
ل ك كلها فى الإنسان حتى أن هذا اكول ليعدل كال حرية الله نفسها سواء 
بسواء؟ أايست حرية الإرادة الإنسانية إما :كل حين يرق النور الفطرى 
فنتبين طريةها إلى اق والارية ف طووه مهأ » لأن فى طبوءمها أن تنعداز إلى 
المق أو الخير متى بدا واضصا فى الإدراكه0© . ولا يكون ذلاك فى جميع 
الأحوال التى يطلب فيها إلى الإرادة أن نختار » فبل حرية إرادة الله من 
هذا القبيل يحيث تتقيد هكذا محدود الإدراك ولا بنبغى أن تنفصل عنه ؟ 


أما من حوث أن الإرادة إرادة “أى معرد حدرية اختهار ين حدى الشرطة 


(؟) الخطاب « لاغ ». 
)١(‏ الردود على الاعتراضات الثائية . 


1 


واحد كله فم ل خالص ولا إنفعالفيه » ففعل الإدراك وفء ل الإرادة واتخلق عنده 
واحد عاماا؟ . وليس من حق أو خير » وليس من نظام أو قانون أو باعث 
من بواعث اير أو الحق إلا وهو معاول له وخاضم له" لأنه علة فعلية 
للخير والحق7" بيئما الإنسان يتلقى الحقائق مفروضة عليه خاضما لما » فطبيعة 
الحرية الإلهية ليست كطبيءة الخرية الإنسانية . أما عن الإنسان فان طبيمة كل 
ماهو خير وحق تتمثل له معينة مفروضة من قبل الله فلا يستطيع بعد اذن أن 
يكون غير مكترث إلا حين يهل ماالخير وما الحق. وهذا كان عدم الا كتراث 
غير عواثم لاهية ( طبيعة ) الهرية الإنسانية . أما الله فانه ‏ على المكس من 
ذلك - هو الذى أقام ( جعل ) امير والاق بإرادته من جهة الأزل فهو 
لا يكثرث لكل ما كان أو ماسيكون2" . فافير والحق مفروضان علينا 
مالهمامن ضرورة»ء إذ أراد الله لهما تلك الضرورة بالنسبة انا ء لا ملك 
معهما تمسرفا ولا من سلطان ضرورمهما تحللا أو حورا . بيدما تلك الضرورة 
التى ما بالنسية لها ليست عوجودة فمهما بالنسبة لاخالق لأن الحقائق الأبدية 
تستمد ضرورتها من إرادته إذ خلقباء وليس المكس - أى أنه خلقبا لأنها 
ضرورية - بصحيح البتة . فهى فمل حر من أفعال إرادته » وهى لاضرورة 
لها من جهته » ولا خضوع له لغدرورنها تلك التى أرادها لحا » ولكن كل 
مالحا من ضان الثبات وهوكاف - إنما هو من ثبات ارادة اله ما هو السكال 
الاسهى””© فالمق والخدير مفروضان علينا . إذن من الخارج » والإدراكلاحيلة 


- 44 خطاب رقم‎ )١( 

(؟) الردود على الاعتراضات السادسة الفقرة 4 ٠‏ 

(+) الردود على الاءتراضات الخامسة . 

(4) الردود على الاعتراضات الخامسة ٠‏ 

(ه) خملاب إلى الأب ميسن ى ١٠١‏ أبريل ١*٠‏ وخطاب فى ؟ مابو ١؟5١.‏ 
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لهؤم ما وكذلك الإرادة لا حياقلحا فيعدم الاياز إاممءأ متى وقها لا عن طربق 
التور الفطرى ف الإدراك » بل بالمكس أنها حينثذ تتحاز المهما عحض 
طبي ا اقائرة و سس رت 1 كت لوسر القن او الف 37د 

غير مضغوط علها <ينثذ من خارجءأى من خارج طبيعتها بماهى كذلك 
و لمكن يحب أن نلاحظ هنا أن الإرادة كان لا يزال لها أن تختار فى عدم 
اكتراث لأى من العارفين تختار » ولكنها هذا كانت تنتحاوز الخير والحق 
إلى الخطيئة والخطأ . . فهبى إذن لا تكون غير مكترثة إلا حيدما لا يرفم لها 
الدور القطرى بالحق وااخير ٠٠ ٠ ٠‏ وتصر هى على أن تتمجل الاختيار » فتقم 
فى الخطأ والمثار» لأنها بدون النور الفطرى الذى موضعه الإدراك ‏ قوة 
الفكر الأخرى ‏ عمياء لا بعس ذا وقوة اختيارها قوة ألية عمياء لافضل لا 
ولا فضيلة فمها . ومن هنا .. أى منحيث خارجية قانون الخير والحق بالنسبة 
لارادتنا » وخضوعه ماما لارادة الله كان الفارق السكمير بين حر يقذا التتى يجب 
أن تسكون مستنيرة مبدى ذلك القانون عارفة به مكترثةله وفى طويءتها الخاصة 
أن تنحاز إليه متى رفم لها بالنور الفطرى . . وبين ارادة الله التى اختيارها 
خاق حر وإيحاد أصلا وابتداء . فالحرية غبر الكترثة فى الله مرادفة لتكاله » 
وهى فى الإنسان غرور وتفاض عن نقص طبيعته وعهزه وخضوعه لإرادة 
تعلوه . . . ففصيلة إرادته أن تكترث لتالك الإرادة الثانية » وأن تنتبه تماما 
لشسريععها التى هى قوانين الدى والخير المتاحة الخاصة مبا خلال الدور الفطرى 
وهى لهذا الا كتراث المر كب فى طبيسها تبلغ كال حرينها» كارادة حية ٠‏ 


(؟) الردود على الاعنراضات ااثأتية ٠‏ 


1 سم 
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فإذا أوركدا جيدا أن قيمة الإراده ليست فى ذلات الاختيار الآلى بين 
حدى الشرطية المنفصلة » ولكن فى كيفية ذللك الاختيار » وجدنا إرادة الل 
غير المكترثة هى هى خلق القانون وخلق الوجود » بها اختبار الارادة 
الانسانية إمما هو حك وجود لماهو موجود فعلا ‏ خيرا كان أم حقا- 
مفروضا من الله فى حقائقه الأبدية خلال النور النطرى فمجال إرادتذا مشروط 
عا أراده الله ابقداء . ومحال إرادة اللّه غير مشروط بشىء لأنه كلى القدرة 
إطلاقا فإرادتنا إرادة كشف واهتداء . من حيث إرادته إر ادة خلق وشرع 
لا يكون الاهتداء إليه هو عمل إرادتنا وغاينها القى تباغ بتحريها وتحقيتها 
غاية كالها الذالى من حوث هى مذوطة بالحكم أى بالتقر بر ؛ لا بأى اختيار 
إذأى اختيار ا يكون صحيحا ذا قيمة للقادر دون غيره أن يجمل ما مختاره 
هو ادق والخمير » وذللك الوسر لله وحده يمك كماله الأسمى . 

إذن مكدنا القول 9 الارادة الانسانية من حيث غى ملكة الك 5 
حك الوجود لما هو موجود فملا لا ملكة خلق أصلا وابتداء » لاشبه 
بدنهما البقة وبين إرادة الله القى هى إرادة خلق » و كل الشبه إنما «و فى صورة 
الشرطية المنفصلة التى يكون الاختيار بين حدمها. . . ولسكن من حيث 


(يمة نفس الاختيار وما يثر نب عليه 6 شثان اختهار واختيار 5 وشتقان 


1 


ومن هنا تكون الارادة 2 امسثولة عن الحسكم 6 ودن عت عن 
املأ والفطيئة . وعلى هذا يجب للارادة كى تقوم يمسئوايتها أن تدرك 


إد أده و أو أوة ٠.‏ 


م1 ع 


حدود وظيةتما . وأن تدرك أن 0007 واعمير إعا هو عن طريق النور 
الفعارى الذى به مهدينا الله إلى ما جعله منذ الأزل حمًا وخيرا » وأن تدرك 
كذلك أنها مجحرد ملكة أو قوة للفكرلا جوهر مستقل بنقسه وله حريته 
الخخاصة » فتنتبه إلى صلمها بالادراك » وأن حزم أمرها على التربص لاحق 
والخير أن برفعا لها فى الادراك . فالانتباه والمزم الحازم على الارتباط بنور 
الاق والخيرء أول خطوة فى العمل الخلقى السليم إطلاقا مادامت الارادة 
هى المسئولة عن الخطأ والخطيئة . ففضيلة الارادة إذن - بله الفضيلة إطلاةا 
ادى الانسان ‏ أن ترتبط إرادته بالحق والخير وأن تتحراما فى الحم 
ريا دقيقا فى حذر وتحرج » حتى إذا رما لما عن طريق النور الفطرى فى 
الادراك ارمّهما ومضت فى إنقاذها بكل قوتها ه فما الفضيلة إلا الارادة 
اللحازمة الثابتة لانقاذ ما ل بأنه الخير » وأن نستعمل كل مافى الارادة 
من لدينا من قوة لاحسان الك 276 . 


وهل الحم لدينا إلا عمل الارادة ؟ فتحرى المق والشير نحريا دقيةا ؛ 
9 انقاذ ذلاك حزم وثيات هو الفضيلة جمعا ومنعا ياعتبارها كيف الفصل » 
بعرف النظر عن الفمل » أو كيف الفعل الذى يقوم الفعل أيا كان ذلك 
الفمل » والذى بضاده لا يكون تمحصيل الحق والخير إلا سنوحا نشكر عليه 
الصدفة ولا نحمد له الارادة والمريد . 


. أغسطس سئة ه54‎ ١4 خطاب إلى الأميرة اليصايات فى‎ )١( 


- 


ع-الخجر والشك 

هل الخطأ والشر سلب خالص 
كيف مهما عمل إيجابى هل بريد 
الله الشر_غاياتاللّه غير مدركة! 
هل الله مسئول عن غاط الانسان؟ 
الخير ما أراد الله لا المسكس ‏ 
سداد إمكان وجو د الله وإرادته 
الأساس الوحيد لاقمييز بين الخير 
والشر ‏ معرفة الله لازمة لمعرفة 
الخير ازومها إعرفة الحق - 
لا أخلاق ا أنه لا معرقة يغير 
معرفة الله معرفة صحية أساساً . 


١ 


إلى اليقين فى شأنهما على الوجه الذى به ندرك الحقائق الأبدية الضمونة؛والتى 
أطي حقائق المنطق والرياضة والاخلاق وبالتالى كل حقيقة ممكدة متاحة موطنها 
للانسان . ولسكن ما الخطأ وما الشر فى مقابل الحق والخير ؟ 

هل الحق هو الإدراك الالمى ؟ والخطأ هو الإدراك الإنسالى فى متابله ؟ 
وهل الخير إرادة الله والشر أو الخطيئة إرادة الإنسان فى مقابله ؟ 

كلا ا بل الخطأ 3 العحطيئة عدم يقايل الكمال الامى ؛والإنسان مكانه 


من بعص الوجوه م هو بأأعالى عرصه لاخطأ والخطيئة دونأن بكو نه مشار كه 


"0 
3 

ولسكن هل الخطأ والخطيئة سلب خالص ؟ أفلم نر أن الخطلأ فمل إيجانى 
للارادة بأن م فى غير موضع لاحك ؛ أى دون أن يتبين ها العق عن سبيل 
الإدراك فممنى هذا إذن أن الخطأ أو الخطيئة اعا هو تقربر «لا ‏ <ى » 
و«لا_خير » على إنه الحق والضير ؛ إقرار لا موجود على أنه موجود » 
فيو إحلال لاعدم محل الوجود » واحلال ساوب محل وجودات وهذا الأحلال 
نفسه هو العمل الخلقى » وهو هو عمل الإرادة الا الى ؛ وهو هو الخطاً 
والخطيئة » فوما إذن من جمة الارادة عمل إيحالى » ومن جبة الوجود - أى 
باعتبارما الفاظ والششر فى ذاتهما ‏ جرد ساب أو عدم . 


٠ التآمل الرابم‎ )١( 
سم‎ 1197 
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ولسكن 5 مادام الله كاملا ء فلا بد إذْن أن تسكون صنمته كاملة فى جميم 
أجزاها » وما دام ثابتا أنى أخطىء كا خبرت ذلك بالتجرية » ومؤّكد أن 
الله يريد الاصلحم دائما » فبل معنى هذا أنتى أستطيع الخعطأ خير من أننى 
لاأستطءئ0*. 

وقبل أن استطرد أرى من الحق أن نلاحظ أنه كان خيرا لا يكارت أن 
يقول : مؤ كد أن الأصلح داعا هو ما يريده الله لا « ان الله بريد الأصلح »» 
فان هذاأ كثر شيا مع منطق مذهبه الذى يقررأن لاخير ولا حق إلا بارادة 
الله أن يكو نا كذااك ؛ وبغير إرادته لا وجود لحى ولاخير اف تو كيد هذا 
البدأ كفيل إذن أن يضع للسألة فى ضوء جديد » ححيث نرى أن ما أراده الله 
فملا ‏ وأن بدا لأنظار نا الذاتية ناقصاً . إعا هو الأصلح فطما . فيتبرر دمن 
اللوم ؛ ونوضم الأخلاق ‏ من حيث أساس المييز بين الخير والشر - وضعا 
مماسكا مع بقية اذهب ومع جمع ماقرره فى هذا الأمر فى كل موضم آخر 
من كتابه كا أسلفنا الاشار: إلى 'ذللك فى أ كثر من موضع . 

ومهذًا الوجه وحده - أى باعتبار أن احير ئيس إلا ماأراده ال » 
حمق أنا أن نقول ( بغير تشكاتثك ولا سخرية ) كا قال ديكارت « أليست 
غايات الله غير مدر كة ؟ فلا يكبنى أن 5 على أعمال الله باعتبار جزء مها هو 
طبيمتنا الخاصة » بل ياعتبار السكل » فما نحن الا ذرة ضثيلة من خليققه9© » 


فالسؤال الذى يختلج على شفتى المرء هذا هو « أليس الله مسئولا عض 


. التأمل الرابم‎ )١( 
٠ التأمل الراسم‎ )١ 
حم اتات‎ 


الشىء لأنه خاق الإنسان ذا إرادة موضوعاتها. كلكة للاخهيار ._ لا حد 
لحاء بدما إدرا ه كليل محدود وأنواره المقلية ضئيلة كابية ؟ فهل الله مهذا 
برد الشر - أم هو لا بريده وللكنه سمح به فقط كا يقول أهل 
الكشلكة ؟ » . 


والجواب أن معرفة الله معرفة حقة » وكا سلف بسط السبيل إلى ذلك » 
من مدار كنا فهذا هو الخير أصلاء وكل ماعدا ذلاك فليس كذلك وإن 
كليل وحورية برها ف حل ذاعها وأسعة ضليلة “وإعا هو قد أ نانا سذأاد إمكان 
بأن ممعر الحكم فما نتبينه ‏ مهما قل ونذر ‏ كحق بين بالنور الفطرى » 
فهنا » وهنا فقعل نجد طرينى الحق والخير »وف محرى ذلك بدقة وحم تقوم 
الفصدولة كلما 6 وى متب ذلك أو تفنكيه الشملأ والخطيئة كلاها , 
الله إذن ليس مصدر الشر ولا هو بريده ؛ ولو أنه أراده_ جدلات 
لاكان ثشراً » لأن حد الخير أنه ما أراد. الله » ولا سبيل لنا إلى معرفة 
إرادته إلا عن طريق ما يكشفه انا النور الفطرى ‏ على أنه كذالك ت 
ف الإدراك . 


. 
فعرفة اللهافقط تستطيع أن كن إلى التمييز ببن الغير وما يبدو 
للعجلان خيرا بينا هو ليس كذلك_ أى شر لأن الخير دايا كسقيقة 
أبدية وقانون أزلى ثابت سنه الله » فإذا اختارت الارادة شيئًاً سواه على أنة 
التخير »كان ذلاك غير الشخير فملا » أى كأن شرا . 


159 ع 
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وبغير معرفة الله معرفة حقيقة » لايكون لديدا ذلك الضمان الثابت 
الأكيد لاخير والسق » ولابكون هناك مقهاس ثابت مضمون »نعرف به الخير » 
منجميم ما يتراءى لنا على أنه امير من وجهات نظار مختلفة . فيغير الله لاضمان 
لليقين وثبات الدق ولاغماناخير وللامانبه وبثباته » بل ولاضمان رد وجود 
الحق والشير انفسهما اصلا . 


وإذا اهتدينا إلوهما عن غير طريق الله وضمانه لكان ذلك عرضاء 
ولا كان الإمان بهم قابما على أساس ركين ٠‏ بلى كان ذلك هو التقد المزيف 
الذى قد موى نفس المعدن وعقداره الصحيح , ولكنه لا حمل لايع 
صورة الاك أو توقيعه الذى يمطى الدقد قيمته والشقة به فى الأسواق . وقيمة 
الفمل الأخلاق ليست ف الخير اقذى تصل إليه عفوا » بل فى كيفية الفمل 
وفى معرفة علامة الخير المميزة له سلقا محموث “رفض كل ما لا تحمل هذه 
الملامة بير ترددء فالوعى للخير واعلامته هى الذائية القى محمد لما الارادة ؛» 
كا أن وعى اليقين وعلامته هى كل قيمة اليقين لدينا » وليس شبىيء من ذلك 
بممكن بوجه ثابت مضمون إلا عن طريق الله ومعرفة كاله وصدقه # أسافنا 


602 


فى موضعه ' . 

وهكذا يكون الخير ليس ما تواضم الئاس عليه من أمجاد وتنشريفات 
ومنام خارجية أو فذاذات حسية » فليس الحس ولا المالم مصدر الشير» بل 
هو الله يجمل الخير أصلاء» بارادته الثابتة الكاملة , منذ الأزل ء ويجلو لنا 


٠.19 #وعة آدم وثائيرى ب الجلد الخامس ص‎ )١( 
جيه‎ ١ عد‎ 


إرادته السامية خلال البور النطارى « الذى هو دليل على قدرة روحدا على 
تلقى معارف حدسية من اي20 . 


فالشهر كلق يدرك كا ندرك كل الحقائق الأبدية بالمدس أو الدور 
الفطرى . وضمان ذلك قام فى الله وصدقه ليس غير » وبذير ذلك يبطل 
قيام للعرفة كما يبطل التمييز بين الخبر والشر كأساس للاخلاق » وكمحور 
للفضيلة تقوم عليه وتتتعراه فى امجاهها نمو الخير بممنى الكاة . 


م 1101000ذظ2 
(؟) رواجم فصل « المعرفة الضمونة » فى باب المرفة » 
م |19 اسم 


.- سماو ١‏ لاخلاف ب 
ما النضيلة ‏ اللّهوالعلم والأخلاق. 
هل تكقى أى معرفة لله لقيام 
الأخلاق بعد قهام ادلم ؟-طريقان 
وسواء السبيل - المعرفة اللقة 
له دونغير هاسبيل الفهم والشجاعة 
الفاضلة - المعرفة الحقة والحبة 
الحقة ‏ البطل اد يكارتى م 
سياسته لإرادته ولإنفعالات نفسه. 
نظره إلى الله وإلى. الناس ‏ 


١ 


إن فضيلة تقوم على محقوق الإرادة لعين ذالها وصميم طريمسها الداخلية ع 
وهى أنها ملسكة للجوهر لاجوهرء وألها قينة أن تحزم أمرها منتبهة ‏ على 
نحرى المق والخمير كا يبدو أن فى الإدراك الواضح التميز » لمى فضيلة تقوم على 
عام الفكر اذات نفسه » وعلى تعمقه فى ذلك العلم إلى أيمد الأغوار . 


5 


وإن علما يقوم على الحدس أو النور النطرى دون غيره بحيث يضمن الله 
صدق الحدس وصدق النور الفطرى الذى عليه يقوم الحدسء هو عل يقوم على 
معرفة لله وعلى الإيمان به » يحيث يبطل العلم وتبطل الفضيلة بالقالى ‏ لواتهار 
الإعان بالله أو لوامتنع طرفة عين . 


١ 

ولكن أتكفى أى معرفة لله افيام هذا العلم الراسخ السكفيل باقامة 
الإخلاق على هذا الوجه ؟ فان معرفتنا بذات انفسنا ومعرتدا بكيال الله بحرد 
معرفة سمطسية كفيل أن يشعرنا بنتصنا ازاء كاله » ويضعفنا اذ وهبدا ادراك 
محدودا لاوانى مطالب الحسكم السريعة المتتابمة » وإذا كان هذاهو كل 
ممصولنا من معرفة كال الله ومعرفة طبيمتنا امخاصة فانه كفيل أن يذهب بنا 
مذهب السخط والغرد والثورةالعاتية الموجاء ؛ ولكان يبندا محل إذلك الشاهر 
الذى بينادى الله فى ثورة مشطه بما نادى يه أحد الشمراء ١‏ زبس رب 
الارباب » قائلا . 

«أى خير فى طليق من حجا تدعيهأن يكن دانى المدى 

لايطيق الفوز ما برجى بدو ىالحسرة تبقى اببدا؟ 


ست هي“ | عه 


ل نجعله أو فى موردا 
يدرك الفاية من كل كال ؟ 
- و كال المنقص النعمى محال ! 
أفليس الله قد حلق الإنسان قاصر الادراك خابى الانوار » واسم الإرادة 
مطلق الاختيار » فسكأ بها يغرربه ويدفعه إلى المزالق ومواطن العثار ؟الم يك 
يستطيع ‏ وهو الذى لاحد لارادته ‏ أن يجله كامل الادراك كما هو مطلق 
الارادة فيجءله إن لم يكن خالقا مثله ففما يلى الخالق من مراتب الكيال 


والسداد ؟ 
4 


أجل ! أن مجحرد معرفة العالم فى حد ذاتها » ومعرفة النفس فى حد ذانمها 
ايضًا ومجرد معرفة كيال الله بالنسبة لنقصنا المعروف المحسوس ؛ كفيل أن 
يجعلنا نثورمع هذا الشاعر ونلمن قضاءناء» اذنشعر بمدم التساوق بين عقلذا 
وارادتنا » ونشعر بعجزنا وضثالتنا بالنسبة لكو ن الكبير . وإن : ذهب 
بدا الثورة والحقد هذا الذهب الصريح » فالها قيمتة أن تذهب بنا مذهبا 
متطرفا آأخر هو الاذعان والتسايم » والعزوف عن العيانة التى يسودها 
هذا القدر الذى لم ينصقدا » قتتصرف عن البعض الذى انيح لدا مادام قد 
ضمن عاينا بالكل ؛ مغالبة.منا لاقضاء وانتقاما لجريح الكبرياء . 


- 


ولسكن المعرفة اللحقة ش وحدها باعتباره جوهر الكمال الاسعى 6 35 


)١(‏ وهذا يعود بنا إلى أعمية فكرة الجوهر فى معرفة الله » لأن معرفته أى معرفة 
أخرى لا نكنى لإنامة الأخلاق ولا ااعلى . 00 


ا 


وتعمقنا فى ادراكذلك » كفيل أن يهديدا سواء السبول وذللك من جبة واحدة : 
هى :أ كدنا أن الخير والكمال ليس مقياسهما وجهه نظرنا التعاصهء 
فالخير اطلاقا هوما اراده الله ء لأن الله وحده هو الطلق ؛ وارا دنه وحدها 
اذن هى المطلقة » بدنما وجهاث نظرنا كأجزاءفى مجموع خليقته لامكن أن 
تسكون الا جزئية وغير مطلقة . ونسبة السكل إل الله متساوية يمحكم كماله 
ولهذا كانت حريته حرية عدم اكتراث » فالخبر أو الحق اطلاقا مااراده 
فعلا » مهما بدا لنا ناقصا من وجبة نظرنا وأنه كان من للمكن أن يكونأ كمل 
واحسن . فاذا وعينا ذلك وعيا تاماء ووضعناه نصب افكارنا على الدوام » 
م نأس على أنه خلق فيا هذا امقس أو الدد لطبيعتنا الذى كان :وغر صدرنا 
قبل أن ندرك حقيقة السكمال الالمى ادراكا كافيا » بل أننا لنقلب من السخط 
إلى الشكر ل . لأنه أتاح لنا طريقا للفضيلة مفتوحا مطروقا لنا نسلكه إذا شثنا 
فلا تضل السبيل » وبهذا يتسقق أنه لاسبيل إلى الحق والخير الاعن 


طريق الله . .. 


فمعرفة الله الحقة وحدهاهى الكفيلة أنانظر لما يتسكشف لى من عظمة المالم 
ونظامه نظرة الععهب القر بالاجلال ظواعية » العارف لمكانه الضثيل من هذا 
السكون المترامى فلا امتلىء ثورة » بل ما وى مءرفة قدرة الله إجلالا له ومحبة 
لخليقته تبعا لطحبته » وحرصاعلى انفاذ مشيئته وسنته فى هذه الخليقة» قأروض 
نفسى على محرى الشير والحق »2 ولايسوؤنى ماتحدث لى شخصيا. لاننى ادرك 
اننى مجرد جزء ضئيل من الكل »يل وبسرفى أكثر من نفمى الخاص أن 
تنفذ مثيئة اله فى خليقته ولو ذهبت انا ضحية فى سبيل تلك النابة ‏ 0 
(0) لطاب فى 8 أكتوير سئة 0 ١14‏ إلى الأميرة اليصابات . 
- 


ىف 


وهنا يبدأ البطل الديكارتى فى الظبور » وأنه لبطل فارقه "روده وحلت 
الشجاعة فى نفسه محل التردد» فأضحى « وطيد المزم على انقاذ كل مايراه 
ين » وهو يدرك أن د حرية الاختيار هى اسمى مالدينا من للواهب » 
وأن إحسان استعمالحا هو بالتالى اعظم خير ممكن انا وأنه الصق خيرات بنا 
وأهمما 5 . ولكن « قوة الروح لانكنى وحدهابدون معرفة الحق 02 
فيجب إذن أن تنتبه الارادة وتسعى بكل قونها للحصول على الاق والخير 
ذامهما عن طريق الادراك » وألا نحم بغيرهما ابدا » فمتى بدوا هااندفمت يكل 
قوة لانفاذما » ولبست اافضيلة الا هذا دون غير 27 . وبعين على هذا أعانة 
فعالة الالهجاء إلى تسكوين العادة الناشطة التى نجملدا نتذكر الخير والحق 
الاذين سبق ادر كما يقينا عند ما تءود مناسبتهما 7 . 


/ 


ولكن الإنسان ليس روحا خالصا » بل ه جسم أيضا والكاءن 
الاخلاق فى الإنسان موضوعه هذا المزاجج المحيب من الطبيعتين المتبايئتين : 
النفس والجسم . وأن النفس أو الروح حاة فى الغدة الصدوبرية ( كذا ) حويث 
تنقل النفوس الحيوانية إلمها تأثير ات الجسم وانفعالاته» كا تنقل مها إلى الجسم 
أوامرها وانفءالاتها التى يمل الإنسان يبدو عليه كسم صدى مأيدور فى نفسه 


. ١81١ انفعالات النفس - المادة‎ )١( 

(؟) خطاب فى ٠١‏ من نوفمير سئة ١141‏ إلى شاو . 

(*) اتنمالات النفس - اللمادة 45 ٠‏ 

(:) غشطاب فى ذا من أفسطس سنة ١54٠‏ إلى الأميرة اليصابات . 
(0) خطاب فى ١٠‏ من سبتمير سئة 1548 إلى الأميرة اليصابات ٠‏ 


سس يريا ١‏ مسب 


وللن كان التداى ( والرواقيون على االمصوص ) قد دمذوا إنفعالات النفن » 
إلا أن ديكارت العالم والرجل المشبوب الحس ء لا يجدها نقمة » بل على العكس 
انه « لابري داعيا ألا تسكون عين حركات الدفوس الحيوانية القوية لفسكرة 
عند ما يكون أساسها خبيثًاً مقوية لها عند ما يندو أساسها طيبا »27 .وأنهذه 
الانفمالات لفائدة » إذ تسرع مجسمنا إلى التسكيف سب اجات الساعة 
ومستلزماتها » « فبذه الانقمالات طيبة كلها بطبيءتما » وليس علينا إلا أن 
تجن سوء أستعماطًا ومغبة اندفاءها . »(5) 


وعلى هذا يتأنى لذا أن نص ل إلى التوافق بين طبيعتى الإنسان » بأن مخضم 
الأخس مهما للاسنى. أى الجسم الآلى للنفس الماقلة الحساسة الريدة» بأن نفصل 
بين حركات الام والنفوس الحيوانية فى ذاتها ( ما لاسلطان عليه فى حدفسه 
وبين الافكار التى اعتيد ارتباطها مها 26 و كا أنه يجب مراعاة أن الأفكار 
الفاضلة يمكن ألا نحدثها النشى وحدهاء ولكن كثيراً أيضا ما حدث أن 


تقومها بعض حركات النفوس الحووائية» فتغدو هذه الأفكار من افمال النضيلة 
4 
6 ء 


4 


ومهذه الجاهدة» محيث لا تسوطر رغبات الجسد على النفس فتسخر إرادتنا 


لحاء بل تصل إلى إستتخدام انفمالات النفس عن طريق النفوس الحيوانيسة 
لتقوية ما نريد من الأفكار بقوة إرادتنا» :كون الإرادة قد مخلصت من 


ومن إنفعاللات النشس فى الوفت عوئةه 


.55٠ انفعالات النفس - المادة‎ )١( 
. 1١11١ (؟) الفعالات النفس - الاأوة‎ 
. ١5١ اننفعالات النفس - المادة‎ )( 
. ١1١ افنفعالات الئفس سح المادة‎ )( 


و4 


مضللامها وموزعات إنتباهها وجهدها » لتنجه إلى الإدراك تتبين فيه الءق 
واعخير يممنى الكامة لتحم مهما وتنفذها بكل ما اكتسبت ف المجاهدة من قوة 
وستحد ذلك الإسد مروضاً حيدئذ لطاعتها . 


١ 


وأن هذا السيد السمح د:6دة) - فيو قد صار مع البطولة مما يفضل 
معرفته الحقة لكال الله ليرى إرادة الله قبل كل شىء فيقدسها » ولا تعود 
إرادته إلا واسطة صغيرة لتلاك الإرادة السكاملة » فيدر نفسه حق قدرها92"؟ , 
وأن من أه عناصر الحكة أن تمل كيف ولاذا يجب أن يقدر المرء نفسه أو 
محقرها””* » فهو يدرك ما بيئه وبين الله من شبه من حيث الإرادة - التى 
باحسان استعراطها يعرف الحق والخير » أى يستطلم على إرادة الله الكبرى , 
ويكون له أقمى كال متاح للبشر  .‏ » وأن ذلك لجدير أن مجمله يكز بهذا 
وأن يغالى فى الخعرص على دوام المع يه #والكفة سيشير ما أنه كثيراً 
ما أخطأ وعثر لأنه لم ؟ استمال هذه الشخطة الكاملة فى حد ذائها » فيدرك 
نقصه فى حد ذاته » ولكنه يعلم أن اعخير ما أراده الله فعسب » فلا محقر نفسه 
أو يشعر بالعزلة » بل يدرك فقط أن معرفته قدر نفسه حسدب ألا تنقلب احتقارا 
لنظرائه » » لآنه هو أيمًا واقم فى الهطأ والخطيثة » ولأنهم يملكون أيضانظير 
ما خبرناه داعى اعنزاز وتقدبر لأنفسنا0” . 


1١١ 


وهكذا رونا معرفة الله الحقة والإعان به كجوهر كلى السكال 6 إلىدوح 


. ١٠# انفمالات النفس - الادة‎ )١( 
. 155 المرحم السايق ل المادة‎ )0( 
. انفعالات النفس ل الادة م‎ )*( 


م1 | 


من اغحبة والتسامح » تزيد بالممارسة الدائبة والتعود» حت تصبح ألفة له وحباء 
فلا تحب انفسنا لأننا نشبهه من جهة فقط » ولا تحب الداس فقط لأنهم مخطثون 
مثلنا فتعذرمم و 2 نقهم » أخطاءهم ؛ بل حبهم أيضا لأنهم مثلها ذوصلة باللّه .. 
ومهذا نتخعلى وجودنا الفردى ونقصنا إلى أفق الكل المترائى » وإلى السكامل 
بالاطلاق » فيصير الانقص لديدا لامقبولا مجرد قبول» بل مفهوما ومدركا وراء 
كال التكل ء و كال الصائم المدبر . وكذا تنقلب الثورة على القدر إدرا كا 
« للمناية » التى تندمج فيهسا ضثالة إرادتنا الفردية الصذيرة ومصاترنا 
المحدودة » لتدكون التوافق الكلى الشامل الذى هو كال النظام وتمسام 


ذا 


و إن حبنا لله حيدئذ ليكونن أ كبر عا لا يقاس من حبنا الذى مخبره لأى 
كائن كان . وليس من الضرورى أن نتخيل الله كى محبه » بل يكنى أن ندرك 
تمام الإدراك كاله( أى أنه جوهر الكمال الأسمى والمطلق ) حتى يجذبنا ذلك 
إلى حب من هو القدرة الكاملة والحكمة الكاملة والعلم الكامل » إذ هو 
موجدنا . وواهبنا المعرفة » وحافظنا بعنايته . وهكذا نصل إلى أن محبه بكل 


إرادتنا فنتمنى نمام مشيئقه » ولا نشتهى شيمًا سوى هذا .0© 


إد أذة َيه 


و يمام القصية مم ليا الءياةقغبطة الع لأنناسنتو خى اللثبر»)وسيرى 
حاف ليم المسر و ف الخير المطلق باعتبار ٠‏ إد ادة ا الى غدت عن علينا من 
ذو اتا المحدو .0 الفانية 5 


. خطاب فى 5 أ كتوير ه4ذا إلى الأميرة اليصابات‎ )١( 

(؟) خطاب فأول فيرابر سنة ١5141‏ إلى شانو . 

() خطاب فى 4 من أغسطس سئة ١548‏ وخطاب فى 18 أفسطس سنة ه114 إلى 
الأميرة اليصابات . 


ع إخرؤ سس 


تقو_.م وتعقيب 


بداه شام فيه صوفية وفيه شاعرية 


وديكارت رجل مشيوب العاطفة متوفر اللعس متوقد الحماسة » وهو 
مخاص صادق أمين لذات نفسه » ولا ينسكر انتعالات النفس ولايستتكرهاء 
ولسكنه بيبا بعد أ يطورها ٠‏ لأنه يدرك أن الماطفة لها فىأغو أر الطبيمة 
الانسانية مآرب خفيسة أحمق من أن تلنى برأى أو مذهب فى الفلسنة أو 

الأخلاق . 
فهو لايفسكر شيا من الكل ؛ ولسكته يجند السكل لغاية الكل » 


ويتحه بعذة نفسة هيمها إلى غاية ألعايات ف عاطفة عقلية ؛ فى الفلسفة ؛)وهى 
الشعر 6 وى الصوفية ٠.‏ 


أنه حمل من معرفة الله أساساً لعرفة العالم » وأساساً للدق والخير إطلاقاء 
ومخو رأ للغضيلة » 9 قطبا تتحه إليه النفس » ممددة كل عناصرها ومدربة على 
« الإثمار 6 والطاعة -- بدافع من حسها وعرفانها لصدر الوجود ووأهب 
المعرفة وبارى اكير بإرادته الكاملة . 


وأن هذا الإتجاء » هذا الحكفاح , هذا الزحف المظليم لانفس الكاملة 
التحنيد لهو رباط الفاتى اللهدود بالحكون المدود؛ بل اللحقيقة الأبدية الوجود 
القى ف فى عين الوفت إرادة اعفير وإرادة الوجود . 

وأنه لوعمتعى فى الله دن الشك » كا يحتمى فيه من ترد الوثى الذى يشكر 
المج ويسشر بالخير والشر جميعاء كما محتمى من أسليم الرواقى الذى إن 


هو الا #ورة مقاوبة وسخغعط فيه الحكبر باء ته 


هم سس 


أنه ليحد فى الله امتدادا المحدود من طبيمته ولاماصر من قدرته ؛ وركذا 
يسقطهم منه أن ينظر إلى ما تحرى فى السكون ولنفسه - لا ثائرا ولامستساما 
كمنكر أو ثائر س بل متجاوزا بوجدانه وعتله جميماً حدود ذاته إلى غير 
المتناهى ولا الحدود » فى كبرياء ظافر » حتى حين نحطم الماصقة الجاحة ذلاك 
القت الحسور » الذى ربط بين إرادة الأقدار وإرادته » إذ جعل من إرادته 
جزءا ذا سبب بالإرادة التى تسير كل ثىه وتسخره إلى غايتبا» بعد أن 
ظل الإنسان مسخرا للاقدار يعانيها ولا يفهمها منذ غابر الآ مان . 


5 


فعلى صيخرة معرفة الله والإغان بهء وعن طريق <به والفناء فى ذلك 
الحب ء يقب ديكارث بناء للفضيلة والأخلاق » هو بناء الحسكة الإنسانية فى 
أرقى ذراها العالية » بحيث تتساى على نفسها » بل على العالى من صروف 
أقدارهاء فتحمل عبء نفسها متجبة فى جهد إرادى حر متصل نحو ذلك 
الكمال الأسمى متحرية سبيله <تى :تمثله و تألفه ؛ غير مأقية تبعة المععن 
فها ظلا على كاله » بل جاعلة من العبدز مرقاة إلى الكمال » ومن مهاوى 
الملاك حافزا إلى بارغ ذلك الشأو اليميد . 
ل 

وإذا طق عذا -- من جبة الله س ماقد حمل البءعض على التمرد ؛ 
أ بحس بذاته وطبيمة. وقد ضحيت فى سبل كال ال_كل الذى لا يشهده 
عو » فأنا أية كسس من حدعها الإعان وهر السكمال الامش دورت غنره 
إعانا يطفى على هذا التمرد وعلى قصور الإدراك » بحيث ينقاب عرد المفسكر 
المستفسكر جهادا يزوده الاباء بزاد من الإحساس بعظم قدر السكيال الذى 


كرا سس 


يصل إايه الإنسان ا كثرت من وله امار والشراك ؛ فإن النزوع إلى 
الكمال رغم هذه المزالق كلها لاش كأسمى وأجل : النزوع إلى السكمال كأنه 
مطلب ماسيو زنل عم عام الشعءو ر بالتقس و الضصءدف ) وز غم عمام أدر اك بعل 


الفاية ووعورة السوول 6 ُو أمن “كن الخال المدرك دون طلب ودون نضال ٠.‏ 


4 


فالفضيلة هى هذا الحهد المتصل لإدراك الخير الأسمى الذى هو العق 
الأسمى 6 ودوام محريه ثم الفناء فيه 5 والفظر حينئل إل العام وما نحرى فيه م6 
هن ساح أو بارحم نغار لْؤْمن إوحود إذانه وراء 031 هله الظأواهر 4 ولغاية 
لإرادته - التى اتصلت بالإرادة الكبرى - وراء هذ الوجود الحدود . 


- 

وإنه هد كر يم » جدير بانسانيق كرعة ممتزة حريتها وباسانيمبا, 
غير راضية دور؛_ الكمال مطلبا و إن هان <+دا وسمل منالا : جمد يتمثل 
فيه الجوهر الإلحى أساساً للدعرفة الحقة ولاضاق الحق» وصخرة تحتمى الإنسانية 

مها من زعازع الشك وأنواء الوضى والتخاذل والإنحلال . 
نظمى لوقا 


معمر الوديدة 


سح كالما ب 
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